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سياكابر 


1/ 


ب سمالي 


فقسََاالىَو 


القافلة تسير 
تفاءل صادق 

آداب 5 
مظهر من حياتذا الأدبية 1 
لمعاني الشاعر ية 1 
من تراث العرب 44 
ححياة فن وفلسفة 14 


الحمام بعض حديثه في الادب العر بي 5 
استطلاعات مصورة 
معهد التدر يب الفني للملاحة الجوية 0 4 


ليو بيون ومآ ثرهم العمرانية 1 

المنطقة الجنو بية بين الأمس واليوم والغد ١8‏ 

صناعة الخشب ومعطياتها 1 
علوم: 

لمد والجرر كصدر للطاقة 16 

هل من جديد ؟ 44 


دراسات نفسية : 
لعقل الباطن في النفس الانسانية وال 
تاريسخ وتراجم : 


يام هاما بعدها ورا 

العقاد .. كيف ومتى زاول الصحافة 2 مم 
مقابللات : 

لقاء بين أدييين * 
قصص : 

الجانب الآخر 4 
قصائد : 

ذبابة وفراشة 0 

لقاء وفراق 4 


ثبار القلوب في المضاف والمنسوب 4١‏ 
الحركة الأدبية في العالم العر بي 00 


فكاهة : 
اضحك مع القافلة 47 
صُورة الفلرزنزك 


عمل دائب في معمل التكرير برأس تنورة 
تصوير : امين 


تصيم وطبباعة مطتايعالمملوع 


00 


القتانلاشيم 


اتصال ذو اتجاهين .. 

هذا ما تطمح اليه كل صحيفة أو نشرة دورية . 
انها الى جانب اهتمامها بتقديم المادة المفيدة والممتعة 
الى قرائها تحب أن تعرف رأيهم فيما تقدمه اليهم » 
لأآن هذا يفسح المجال أمام المزيد من التحسين 
والتخطيط ويكون صلة أوثق بين المحرر والقارىء 
فتزداد الفائدة وتعم . 

وقافلة الزيت تحرص كل الحرص عل معرفة 
آراء قرائها والأخذ بمقترحاتهم . وارضاء هذه الرغبة 
الملحة لم يكن في وسعنا أن نعتبر أن الرسائل التي 
يحملها الينا البريد يوميا كافية للتعبير عن رأي 
القراء جميعهم .. ولذا فقد قامت القافلة باجراء 
استفتاء استطلاعي شامل وزع مع عدد شوال ١85‏ 
لمعرفة المزيد عن آراء الكتاب والأدباء والقراء 
عامة حول محتويات القافلة وطريقة توزيعها 
حاليا ٠‏ وما يمكن ادخاله من تحسيئات عليها 
في مختلف المجالات . وبالاضافة الى ذلك 
تطرق الاستفتاء الى عدد الذين يقرؤون القافلة 
ومستويات أعمارهم وحقول أعماهم . لأن مثل هذه 
المعلومات جميعا تؤثر في تخطيط الأعداد المقبلة 
وفي اختيار المواد المي تناسب جميع الاذواق 
والمستويات . 
7 نتائجح2 الامتفتاء مرضية 

ارق وخاصة لآسرة التحرير التي تضع نصب 
أعينها القائدة العامة فوق كل اعتبار آخر . وقد 
جاء في نتائج هذا الاستفتاء أن حوالي ثمانية 
أشخاض يقرؤون النسخة الواحدة من قافلة الزيت ٠‏ 


ومشجعة 


وأن +ه في المائة من القراء تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة والعشر ين والخامسة والأربعين ٠‏ وان ه١‏ 
في المائة منهم تزيد أعمارهمعل ذلك . 


وجاء في نتائج الاستفتاء ايضا أنالقافلة تنال استحسان 

السواد الأعظم من القراء بشكلها الحالي وتنويع مادتها. 
تلقينا سيلا من المقترحات التي كانت 
موضع اهتمامنا والتي سنحاول أن نضع 

ما أمكننا منها قيد التنفيذ . وكان من أهم هذه 
المقترحات نشر سلسلة من الاستطلاعات المصورة عن 
مختلف مناطق الملكة العربية السعودية . وهذا 
اقتراح وجيه كان دائما محل اهتمامنا وقند بدأنا 
فعلا بتنفيذه ٠‏ وستظهر بوادره في الاعداد المقبلة 
ان شاء الله . كا ستظهر في القافلة سلسلة مسن 
المقابلات مع أدباء المملكة وكتابها ٠‏ وهذا الأمر 
وان كان ضمن مخطط القافلة فقد طلب في عدد 
من قسائم الاستفتاء . 

وقد اقترح عليتا البعضاعادة فتحعدد من الابواب 
السابقة مثل رسائل المحرر والأسئلة الطبية وأخبار 
المجتمع . وهذه الابواب جيدة فعلا ولكن لا يسعنا 
ادخاها في القافلة لعدة أسباب منها ان الرسائل أ كثرها 
متشابهة ولا يمكن اخراجها قبل ثلاثة أشهر مسن 
تسلمها نتيجة للمدة التي تستغرقها طباعة القافلة , 
أما باب الأسئلة الطبية فقد وجدناه غير ملائم لعدم 
تمكن الطبيب من تشخيص المرض بشكل مرض من 
الوصف الوارد في الرسائل دون القيام بفحص المر يض » 
وكذلك باب أخباز المجتمع لأنه من ضمن محتويات 
القافلة الأسبوعية . 

هذا بعض ما جاء في قسائم الاستقتاء أوجزته 
هنا شاكرا اخواننا القراء الذين ساهموا في الكتابة 
الينا على حسن اهتمامهم وجميل تقديرهم . 

والقافلة تؤكد حرصها على أن يبقى اتصال القراء 
بها كاتصاها بهم متينا وثيقا ودائما .. اتصالا 


داه ها اتواوت .. مهاو الريسست 


العدد الخامسن المجلد. الخامس عشر 


نما ررسيترقينيها ‏ كَمَيْفك سول 


١‏ . الظهشران . اال مُلكةالعرِيّه الّعؤدية 


ظلر الرسناز فُوار 800 


جادى الاولى /1م ١‏ 


ال قوع للك 


8 7 الحياة الأدبية فى بلادنا ٠‏ منذ 
20 دن العهد السعودي الزاهر . 
ولا أقول هذا الكلام مجاملة لبلادي ونهضتها في 
تلك الحقبة . ولكنه توقيت تاريخي أأردت أن 
أسجل به حقيقة يعرفها جميع المعاصرين ٠‏ بلا 
استثناء . ويحفظها . ويعي تفاصيلها زملائي 
الذين رافقوا النهضة الآدبية منذ فجرها 
واصطحبوها في مطلع تورها ومطلع فجرها 
الصادق . 

ومن آيات ذلك الازدهار . ما حفلت به 
الصحف «لمنتديات في تلك الأيام » من 
روائع النشر والشعر في مختلف مجالات 
القول . ومذاهب الكلام ودوافع الحديث المتتابع 
الذي جرى مجرئ الندوات الأدبية المتحركة 
المتنقلة بين البيوت والمحافل العامة والخاصة . 
وهذا فقّد كنا نتساجل الشعر في مختلف 
الموضوعات حسبما تتفق الظروف ٠‏ وتمليه 
الملابسات والأحوال ٠‏ وهو لا يخرج عن المجال 
الاجتماعي «الأدبي والسياسبي . أحيانا بما 
ينقل الحاضرين الى جو من الطرافة والامتاع 5 
يشيع البهجة والسرور بينهم : ويجعلهم في 
جو دائم ممتع . وهو كل تسليتهم البريلة 
الكريمة ٠‏ ونزهتهم الفكرية والأدبية ٠.‏ في 
نفوس صافية تكاد تشع بمختلف ألوان السرور 
والبهجة والحبور . 

أما ٠‏ عكاظ ٠‏ الأصيل الذي كان يعود اليه 
الفضل في تكوين الروح الأدبية والحياة 
الاجتماعية الاسلامية ٠.‏ فقد كان يتجلى فى 
قوسم الحج من 1 عام 
«أسواق عكاظ » أو ما هو شبيه بها . في 
احتفالات واجتماعات وندوات ومنتديات ٠+‏ 
مع فارق بسيط . هو أن أسواق عكاظ الخاضرة 
للاعرة كم سكل قى عدد عق الأناكق 
والفازله . 


تويك جل فيه 


فقد سن جلالة الملك عبد العريز - رحمه 

الله سئة حسئة . سار عليها خلفه القيصل 
العظيم . هي اقامة «أدبة حجاج كبرى للحفاوة 
بحجاج بيت الله الحرام على اختلااف أجناسهم 
وألوانهم وبلادهم وتناول الطعام على مواد 
جلالته . وليس مجرد الاجتماع وتناوك الطعام 
هما هدف الاجتماع . ولكن هناك من الأهداف 
السامية ما يتحقق من وراء هذا اللقاء الاسلامي 
والأخوي . تتخلله موازين الآدب . والشعر . 
والنقد . حيث يتبارى كبار حجاج بيت الله 
الحرام في انشاد الشعر بالقصائد . والنثر بالخطب. 
وكل ما فيها بليغ رائع هو صفوة البياث وسحره 
الخلال, الميين. , 

خطاب المغفور له جلالة الملك 
0 نأ عبد العزيز هو مفتتح الحفل بعد 
القرآن الكريم وهناك شاعران متلازمان صديقان . 
يحلق كلاهما في سماء الشعر «البيان بانشاء 
حولية موسمية تزخر بالمعاني الاسلامية والعربية ٠‏ 
وتحفل بالتوجيه السليم الذي يقتضيه المقام 
ودعو اليه: المناسية. . والشاعران هما الآستاذ 
احمد بن ابراهيم الغزاوي . وكاتب هذه السطور ؛: 
وقد قال الأستاذ الغزاوي فى ذلك الوقت البعيد + 
يصق هذه الصداقة والأخوة والتلازم بين 
الشاعرين . قصيدة هذه بعض أبياتها : - 
حبذا يرسا اللطيف تنادى 

فيه بالحب . رأحمد»و«فؤاد» 
الصديقان لم يغيرهما الدهر 

ولم يجنح افهوى . والوداد 
بل هما الحافظان للعهد مهما 

شطح البين ٠‏ أو تمادى البعاد 
كلما هلت الواسم بالحج وأتى 

أطرب الشعبر ٠‏ وأنعقى الانقاد 
الرفان ٠‏ ولقريان شدوا 

: وحبذا 


شعورا ٠‏ الميعاد 
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رن أبيات القصيدة في هذه المعاني الأصيلة 
الجميلة .. وبعد ذلك تتجل مبازاة: الخطابة بالثثر 
والشعر + في أداء واتزان وبيان : منها ما هو 
بالعربي الفصيح ٠‏ وينها ما هو بلغة .بلد من 
بلاد الاسلام الشقيقة » يترجمها على الفور 
مترجم مهيا لهذه الهمة . وكنا نشهد في هذه 
الندوة الجامعة الرائعة اخوانا من فصحاء العالم 
الاسام 8 ونستمع الى شدوهم وتغريدهم 
ومنهم أقطاب مصر وعلمانئها الأفذاذ ؛ سواء 
من رجال الأزهر أو من رجال الجامعات من 
وزراء شيوخ ٠‏ ومنهم أقطاب من الجزيرة 
العربية وغير الجزيرة من الناطقين بالضاد . 
فكان «عكاظ ؛ ماثلا بروحه ومظهره في ذلك 
المهرجان الأدبي المهيب الوقور . 

ندوات. واجتماعات: ٠‏ ولقناءاثك 
كانت م أخرى في كل ركن 
وزاوية من زوايا مكة المكرمة وأرباضها . يختلط 
فيها الشباب العربي السعودي فكان موسم الحج 
هو م<ورها . وهو محفلها ومجمعها حيث يلتقي 
المسلمون وحيث تتبارى القرائح في تسجيل 
خواطرها بكل صائل التعبير سبله ٠‏ الأمر الذ 
أوجد لبنة صحيحة قوية في صرح أدبنا 
المعاصر في هسلذة اللملكة. العربية: ميد 
أول تأسيسها . 

و يحضرني من ذكريات تلك اللقاءات 
الأدبية التي كانت تتم عفوا أو عن سابق تخطيط 
ذكريات اجتماعات لنا في مناسبات في 
الطائف ومكة . 

والذ كريات ؛: ليست « صدى السئين الحا كي ١‏ 
كا يقل ألحيد افرش عبد اذ اسيسب » 
ولكنها المرآة التي تتكس عليها أحدداث العمر 
وحوادثه : وآلامه وآماله .» وخواطر الانسان 
لي أسرع شاشة يستطيع أن ببصر عليها تلك 
الأحداني والحوادث ا أ يستدني منها ما 
يروقه من طيباتها » وأن يستبعد منها ما يوكله أو 
يضايقه. 

واستجاية .لا.طليعه. متي «هذة المجلة المجبوية © 
و قافلة الريت «١‏ هاأنذا أستعرض على شاشة 
خواطري ما كان باسما متألقا من ذكرياتي 
الأدبية الطريفة . وأنا سعيد حين أخلو الى تلك 
الخواطر ؛ فأستملى من الذاكرة ما يروق لي 
هن ذكرياتها : 

في مديئة الطائف ٠‏ وفي عام "6٠‏ هجرية 
الموافق ٠‏ ميلادية كك ثلاثة شعراء 


0 


متجاورين - ذات صيف وفي مصيف - 
أصحاب السعادة أحمد بن ابراهيم الغزاوي ٠‏ 
والسيد عبيد مدني شاعر المديئة المنورة وعضو 
مجلس الشورى 1 نذاك : وكاتب هذه السطور : 
وفي يوم من أيام الدجن 3 وصبوح داكن تحت 
سماوة رائعة من السحاب » أغراني منظر الغيم » 
وهو يحلق علينا » باستدعاء جيراني 2 وأصدقائي 
لقي يبرح يشتمل عق كال هناني 
الجمال : ويأتزر بألوان رقيقة من الحسن » 
فكتبت الى أقرب الجارين الحبيبين ٠‏ الشيخ 
أحمد بن ابراهيم الغزاوي بهذين لاله ' 
دعاك الينا اللدجن ٠‏ فاصدع بأمره 

ولب الينا . عاجلا دعوة الدجن 
لتشهد ماء المزن كيف انصبابه 

وتشهد من «روشاننا» روعة المزن 

ود لبى الدعوة ‏ عاجلا - وعندما حضر 
"قدب السك عبيك مدني هذه الأبيات 
عار الآخر : 

رعى الله يوم الدجن كم بحلوله 

سس حا 
جمال أشاعته يد الفن رائعا 

تقصر عن تمثيله » ريشة الفن 
وزاد سنى ٠‏ و«ازاداد لطفا ورقة 

بأنكما في حسنه ٠‏ طلعة الحسن 

وكتبت بعده هذه الأبيات تعليقا على ما 

تقدم : 
أجل انه هزن هن الغيث هاطصل 

يفيض علينا الخير ٠‏ بالجين والسمن 
ويعقبه في اللحم رخص » وسمئلة 

وفي الروض عشب ناضر ه ضاحك السن 
ومن يمنه أنا اجتمعنا ثلاثة 

من الانس », الا أننا صفوة الجن 


تزلزلك بالشعر الرصين رواسيا 
فنجعلها في البيد ٠»‏ طائرة العهن 
وقد كتب الأستاذ أحمد بر بن ابراهيم الغزاوي * 


تعليقا على ما تقدم هذه الأبيات : 
لقد دلني ( وحي الفؤاد » بأنه 
يعيد بما يبدي لنا نغمة البطن 
فألا يكن . بد فلا شك أنه 
يعبلمناط. القون. في, كل ما يجني 
وأحسب أنا حيث كنا ضيوفه 
سنسمع تغريد « الطعام» بلا لحن 
وعندما تطور الحديث وتفاقمت الأحداته » 
الى توريطي في طعامهم واكتشفت موامرة 


الاستضافة عمدت الى حسن التخلص من هذه 
الورطة » لا لسبب البخل - لا سمح الله 
ولكن الحصول على ظفر الانتصار' ؛ من غير 
فرار » فعمدت الى احباط المؤامرة فكتبت 
لمما الرد التالي : 
لعمر الذي قد أحسن الظن واهما 
بنيل « طعام ) ٠‏ آنه أخيب الظن 
ومن خير ما أقري به الضيف أنني 
دعوت المي 3 أن يزحزحه عي 
وها قد أجاب الله لي » مسا دعوته 
فلما أنل منه ٠‏ ولا يدل سي 
وبعد الشعور بلذة هذا الانتصار في مجال 
الأدب والشعر تعمدت الهزيمة في مجال الكرم 
وقدمت ما الطعام عن رغبة وطواعية ٠‏ لا عن 
ارغام وكان ذلك في عام لاون هجرية - 
ميلادية . 
راو . أدبية أخرى حدثت في ذلك 
سس التاريخ + والشيء بالشي ء بذكر . 
ككاايقوك الثل الغربي ,+ كنا بالمصيق الجميل في 
الطائف + وكنت أسكن في دار بالايجار ؛ 
ومالكها وصاحبها ومر'جرها لي : هو الصديق 
الشيخ خ أحمد بن ن ابراهيم الغزاوي ؛ وكنا جارين 
- أيضا نتبادل الزيارات ولا نكاد نفترق . 
وقد زارني ذات صباح : وطرق الباب بعصاه 
صائحا ومنشدا : 
أبا عزة اني على الباب واقف 
7 أنا مأذون » وهل أنت آذن ؟ 
وتهللت ذا الطارق الزا 8 بل الطائر 
المغرد : وطربت لهذا البيت الرائع من الشعر » 
الذي استأذن به الضيف وفتحت له كل أبواب 
الدار مسرورا طرباء وقلت له : قبل أن تجلس 
يجب أن تستمع الى الاذن بالدخول ‏ شعرا ‏ 
وهذا هو : 
بلى انها «الدار » الذي أنت ربها 
يما أنا الا دونها لك سادن 
فإن شئت فأمرنا » نكن بعض أهلها 
فليس بها الا «فؤادك » ٠.‏ ساكن 
وفهم الزائر العزيز. » وهو المالك للدار أنني 
ستعفيه من « دفع الايجار ٠‏ فال : لا بد 
من دفع الايجار ‏ على سبيل الدعابة - وانتهت 
الزيارة ؛ بأن دفعت له ثلاثين جنيها ذهبا ٠‏ هى 
قيمة الايجار السنوي للدار ١‏ ولم يفلح الشعر 
في كزيل كيه من البلغ ... يلك في كل 
من الصداقة وصفو الليالي , ودعابات الأصدقاء . 


قافلة الزيت 


جادى الاولى 1م4١‏ 


من عجبي .. للأفدر في تنييها عجب 


إآبت لا سهة شتحساةء 
وكلاة الظعل لمححمين 
ذباب الخلي طاردها 
قوفاءت دون همرفهة 
وتطلب 0-7 #ختصطاي 


مال م و الحستاوح 
كوا وحدتي ات البيتتا 
ولا الي لاا مسعكحهما 


وآنس الععهها .: 
تنظسين" بمضجعي الخاري 
وتتعبى مين اداد 


لفيا الخائن الراجي 
ونلعب علد اتنراجي 
ولا ملسل 


مسو يب .. بافبي ميا 


رأبحة فراشة حسناء 


.. بعدها عندي 


وكان الفجر قد مهد للصبح 


ترف رفيسف احاسي 
على قرب 
فكانت فيحتي الكبرى 


.. وفي مهل 


بهمةا ايسا تلاهنا 


بدلها الشعير في لفقل 


غزير النبع . 5 تحسم 


تذيب العطر ٠.‏ في فلسبسيا 
وعمادت بعد ايعمقة 
تقدوة ؤبهاجكتي اتككة | ]) 
كلحظك - ايام فزت 

بدنيا الحلم في 
يعيش يتعميرة المفقسسيرا 
يسني .:: التسسمي مسدافية 


كسالك اح ببختتسفسي الشعراء . 


كريما دونها شح 
ساعة نشوى 
وتهدي فعس لافسسي الأمنا 
رقب قالحس ولمعنى 
الى الروض .. عسلى الدرب 
صرنك هامسا جلبي 
الذفينا 
ب الالحسي. اللتفسيت 
جرت بالدج 0 القدح : 


. أمل الحسن بالفيج 


على الرساذ #رة اشر فاوي 


(1) عب : 


شرب نفسا نفسا حتى يرتوي ولا ينقر الماء نقرا . 


في كتب الأدب ٠‏ والسيرة 
والطب ٠‏ وأمثال العرب وقصصها . والكتب التي 
تتحداث عن الحياة والحيوان ٠.‏ وفي دواوين 
الشعر : في كل ذلك نجد ذكرا وخبرا عن هذا 
الطائر الرقيق الجميل الوديع النافع : الحمام . 


والتار يخ 6 


اللفة 

تطلق العرب على كل اطائر ذي طورق اسم 
الحمامة اع ومسل ذلك القمارى ٠‏ والفواخت 
و وساق حر ١‏ . ولقطا . والوراشين . 

وفي ؛ لسان العرب » أن ابن سيدة والكسائى 
يقولان : ٠‏ الحمام هو الطير البرّي الذي لا يألف 
البيوت . وهذه التي تكون في البيوت هي اليمام ١‏ . 

وبعض أهل اللغة يتوستع في اطلاق اسم 
الحمام على كل ما عب )١(‏ وهدر . 

واسم ؛ الحمامة ٠‏ يطلق على الذكر «الأنثى . 
وجمعها ١‏ حمام ٠١و‏ :«حمامات ٠و‏ «حمائم ١٠‏ 
وريما قالوا « حمام ؛ للواحد . ش 

وهو : وحشي . وأهلي ٠‏ وبيوتي ٠‏ وطوراني (7) + 
وكل طائر يعرف بالز واج ويحسن الصوت . 
والهديل والدعاء والترجيع فهو حمام . وان خالف 
بعضه بعضا في بعض الصوت «اللون ٠‏ وفي 
بعض القد” ولحن الهديل . 

وكان العرب يشبهون العينين بالحمامة ٠‏ 
فيقولون : ٠‏ كأن عينيه حمامتان » » أي مرا ثان . 


(؟) نيه الى طور سيناء 9 أو الى 


ولك إن ؤب رن 


ويطلقون اسم الحمامة على المرأة لرقنتها وجماها 
ووداعتها وطيبتها . 

ويسمون الرجال بالحمام ؛ وينسبون 
اليه ٠‏ من ذلك لقب اذي الحمام ابن مالك 
: ويسمون صوت الحمام وترجيعه : 


51 0 
طبائمه تَصِمَابَه 
وكانت للعرب معرفة جيدة بصفات الحمام 
وطبائعه . يعرقون ما يخافه من الطير ٠‏ وأخوف 
ها يخافه الحمام من الطير «الشاهين ٠‏ 
يقولون فيه ١‏ انه يعتريه من الشاهين ما لا يعترريه 
من العقاب والبازي والصقر . » وأقوى أنواع 
الحمام وأشده بطشا ما كان أسود اللون . 
ومن طبائعه التي عرفوها أن منه نوعا يعرف 
فراخه ويميزها من غيرها . فيطعمها ولا يطعم 
غيرها اذا اختلط بها ٠.‏ وبعضه يطعم كل فرخ 
يدنو منه ٠‏ وبعضه لا يطعم فراخه حتى يموت . 
وهو يحضن بيفى الدجاج ٠‏ 
وفي الحمام بعض طبائع ٠‏ الآسرة الانسانية »٠‏ 
فهو أيضا لا يخلو من قسوة . يعتدي الذكر 
القوي على الضعيف فينقر رأسه . وقد يظفل 
بنقرها حتى يموت الضعيف العاجز . 
ونقل العرب عن أرسطو أن الحمام يعيش 
ثماني سنين . وكانوا يعرفون ما يحب من الطعام 5 


جيل يقال له , طرآن 2 


قافلة الزيت 


قالوا انه يحب « الكمون ( والمكان الذي يوجدك 
فيه ٠‏ وكذلك العدس : ولا سيما اذا تقعا في 
عصير حلو ؛ ويحسن أن يدن بيته « بالعلك »0 
فدحانه يصلح الحمام ويكثر نتاجه . 

وعرفرا أمراضه : «الكباد » + أي وجع 
الكبد ٠»‏ «والخنان » الذي يصيب حلوقها » 
5 « السّل او « القمل 1 وعرفوا علاج هذه 


الأفسراض 
وعرفوا من | ظبائتة التعاون في تربية الأأفراخ 
بين الذكر والأنثى . «فالولادة وعامئة الحضن 


والكفل على الأم » فإذا ظهر الولد فعامة الزّق 
على الأب ٠‏ كأله صاحب العيال الكاسب 
عليهم وكأن الأم اللي تلد وترضع ٠ ٠‏ كما يقول 
الجاحظ فى كتابه « الحيوان ٠‏ . 

وكانوا يميزون بين الحمام واليمام - وهو 
]ا عزقنا يسبى دام أيقنا - فية كروك أن 
أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها فيه بياض + 
وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه : والطوق الذي 
يحيط بعئق الحمامة منه الأحمر والأخضر 
والأسود . 

فين طبائع الحمام أنه يعرف وكره ولو بعد 
غنه ألف ف فرسخ قبل عي ووريهيز االأخار 0 
فيأني بها من البلاد في لان لق يبة ؛ وقيه 

ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم واحد ء 
وربما اصطيد وغاب عن وطنه عشر حجج ؛ 
١‏ ان على كن طلا جار قط ايت لل 
وطنه ع قيطير اليه.. 

وكانوا يجدون طبائع مشتركة بين الانسان 
والحمام : ونستطيع أن تقول : ١‏ فضائل مشتركة .١‏ 
روى ابن قتيبة في عيون الأخبار عن المثتى 3 
زهير أنه قال ال أر شيئا قط من رجل وامرأة 
سأ يل لسر وأمث سعنافة “لا تيد 
الا ذكرها : وذكرا لا يريد الا أنثاه الا أن يهلك 
أحدهما أو يفقده ورأيت حمامة تتزين للذكر 
ساعة يريدها . والأنثى تحمل أربعة عشر يوما 
وتبيض بيضتين احداهما ذكر «الثائية أنثى » 
وبين الثانية والأول يوم وليلة » 3 يجلس 

على البيض ويسخنه جزءا مر ٠:‏ والأنثى 
بقية ة النهار وكذلك ف الليل 2 ب 1 الأنى 
وأبت الدخول على بيضها لأمر ما أرغمها الذكر 


وقد سجل نجه على الطبوام مق الضفات 
رميس سا يم راو 
من الحمام » وذلك أنك تأخذ فراخه من تحته 
فتذبحها ثم يعود الى مكانة. لك فارخ فيه 
ويقول العرب ان الحمام «أشد” خيلا بن 
جميع سباع الطير : الا في الشبوط . ١‏ 


ازكرم 

وكان للحمام في حياة العرب وتقديرهم مكان 
كريم واعزاز وتقدير . 

ومن الكرامة الكبرى التي نجدها للحمام في 
الحياة |! اغرية أك جنل الأسالم. عا لا جرد 

في الحرم الشريف . 

ررك الحدكرة. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يعجبه النظر الى الحمام الاير 0 
وكان في بيته عليه السلام حمام مو يقال 


له و وردان ٠»‏ . 
وقد كتب اللحاحظ في كتابه ١‏ الحيوان » 
فصلا جميلا سماه : ٠‏ مناقب الحمام » بين 


فيه شغف العرب به لا فيه من الفضائل «الفوائد 
يقول : «.. ومن مئاقب الحمام حبّه للثاس 3 
وأنس الناس به + وأنك لم تر حيوانا قط أعدل 
موضعا ٠‏ ولا أقصد مرتبة من الحمام ٠‏ وأسفل (م) 
الناس لا يكون دون أن يتخذها » أرفع الناس 
لا يكون فوق أن يتخذها . 

ويقول في نظافته وألفه 5 4 .. والحخمام 
طائ ئر ألوف عير » موصوف ا ع 
أن ذرقة لآ الثن له .ء والفلاحوق يجدون فيه 
أكثر ناخ ء وهو يصلح في بعض وجوه 
الدبغ » 

55 أهن الشام ومدنها وغورها خاصة 
أحفل الناس وأكثرهم عناية باقتناء الحمام وتر بيته : 
يختزنون له الغلات الكثيرة والموان + وينفقون 
فيها المال الكثير + وتحمل السفن اليهم الجموع 
الكثيرة من الحمام 2 فيفرقون أو يجمعون بين 
ذكورها واناثها على حسب ما يعرفون في ذلك 

من المصلحة . 

ومن عناية العرب بالحمام واعزازهم له أنهم 
كانوا يستولدونه غ ويعرفون أطيب أعراقه 


وقد بيعت حمامة واحدة من هذه السلاللات 
المتغارة اتمسماثة ذينار ؛ :وبيعت بيضة من 
وكاتوا يفيدون منه فوائد اقتصادية كثيرة » 
قبل © الشض د غلا نه وأثمان رقابه الدور 


الجياد : وتبتاع الحوانيت المغلة : ويقوم الزروج 
منه مقام ضيعة ٠‏ وينهضص بموأونة العيال 043 
ويقضي الد ين » 


مام لير 

وكانوا يعلمون الحمام حمل البريد ؛ ويعرف 
« بالزاجل 01 ويسمونه امداء 24 ا 
وأبرع الجمام في البرريد: ما "كان 
لون ريشه أخضر أو آثمروه) ٠‏ «الأسرد له 
يجيء من البعد لسوء ء هدايته . والأليض ضعيف» 
وعلى قدر بياضه يكون ضعفه . وكلا الذكر 
والأنثى يصلح للبريد ٠»‏ والذكر من الحمام هو 
الذي كان يستعمله أهل البصرة على حين يستعمل 
أهل بغداد الاناث . 

فإذا أرسل الحمام بالليل استدال” على الطريق 
٠‏ بالنجوم ٠‏ لآنا رأيناه يلزم بطر : ن الفرات أو 
بطن دجلة » أو بطون الأودية التي 8 بها 6 
وهو يرى 0 ويفهم انحدار الماء ٠‏ فإذا لم 
يدر أمصعد هو أم منحدر ؛ تعرّف ذلك بالريح » 


1 اهادي 0 


ومواضع قرض الشمس في السماء . ٠‏ 
الحمام الزاجل : أو الزجال » هو الذي 
يعودونه الطيران برسالة ٠‏ يعلّقونها بعنقه أ 


ساقه الى حيث عودوه أن يطير . 


ع #ن 200 - - 4 
مهف للرالصصة وانئال 
وقد ألم الحمام وهديله كثيرا من الشعراء 
معاني وأخيلة كثيرة » وأكثر هذه الأخيلة ما 
يثيره هديلها من الحنين 
أما أبو العلاء فقد حيره هدير ل الحمام 3 فلم 


عر هل عو وكادال طباه > الألتى سوئاله الخائر 
في بيته المشهور : 
أبكت تلكم الحمامة أم غت 


على الدخول ٠‏ وقد ألم اذا خرجت قراخه من وفصائله : فيزاوهجون بعضها من بعض ٠»‏ ويدونون ولكن أكثر الشعراء لا يحيرهم صوت 
البيض أن يمضغ الذاكر ترابا مالحا ويطعمها طا أنسابا كا تعرف أنساب الخيل ؛ وتدوّن ٠‏ الحمام » فهو يشعرهم بالحزن والأسبى ٠‏ ويذ كرون 
اياه ليسهل به سبيل المطعم . » ويختارون منه السلالات . عند سماعه <الهم من الشوق والحنين الى الأهل 

5 


(0) أقصرهم طولا . 


(4؛) من الداية » أي الحمام الذي تعلم فصار مهتديا . 


18 عط "كاك نخد ثهرة امنضاء ود 


رى سوداء . 


وإلوطن . ويتمنى بعضهم أن يكون مثل هذا 
الخمام, + ويتعجنت. له مع يبكي : فهر بين 
أهله والقه . وتهاه عن الكاه من غير سيت 


حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه الشاعر فيقول : 
ألا يا حمام الأيك القفك حاضر 
0 مياد ٠‏ ففيم تلوج ل 
أفق .. لا تنح من غير شيء فانني 
بكبت زمانا والفؤاد صيح 
ولوعا ٠‏ فشطلت غربة دار زينب 
فها أنا أبكي ولفؤاد جريح 
وشبيهة بهذه قصة أبي فراس ن عندها أسر 
في باقد الرروع > ابيع حديل حمامة ونواحها » 
وهيج هديلها نفسه فخاطبها 30 
ويتعجب مم تنوح وهي حرة طليقة . 
أقول وقد احت بقربي حمامة 
أبا جارتنا لو تعلمين بحالي 
معاذ الهوى : ما ذقت طارقة النتوى 
ولا خطرت منك المموم ببال 
أيا جارتا ها أنصف الدهر بيننا 
تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
تعالي تري روحا لدي ضعيفة 
ترداد ف يعذب بال 
أيضحك مأسور ٠‏ وتبكي طليقة 
ويسكت محزون ؛ ويندب سالي ..؟ 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 
يكن" دمعي في الحرادث غالي 
ويجلس أو نواس الى ظل خميلة كاسية 
ليس فيها فروج تدخل الشمس ٠‏ ويسمع بكاء 
الحمام. كأنها فى مأتم . فقد فقدت ولدا أو 
زيجا أو 5 ٠‏ فبهيج من بكائها شوقه كما 
هاج شوق الحمام كالما قد استخفتها الطرب 
قفيصف ذلك بقوله : 
اذا ثنته الغصون جللني 
فينان ما في أديفه جُوب 
تبيت في مأتم حمائمسه 
52 7 الفواقد الستئب 
بها اي وشرقهن معا 
كأتفا يحغفتا طربف 
ويقول مجنون ليلى ان الذاهبين الى مواطن 
قبيلئها يهيجون لواعج شوقه : فإذا م يلق متهم 
أحدا هاجت هذه اللواعج الوائع > 
٠‏ يتجاوبن 


بسك الل اليه 


يقولك : 


التي - 
لكاءروالظتين. و يدح 0 


لى جواره وهن 
: غير دموع : 
من غير ادموع .: 
)١(‏ الرند ؛ 


من شجر اليادية ع طبيد الزاقية 


ولو الم يهجني الراتحزة فاعي 

حمائم ورق الديار وقو 
رس مت أ 9 

نوائخ لا تجرى لسن" دصبوع 
ويسمع نصيب : مولى بني مروان : حمامة 
على فتن ن تهتف: في جتح. الليل فيستيقظ من 
تومه ذاكرا أحبابه وأهله : ثم يأخذ نفسه باللوم 
لأن الحمام قد سبقه بالحنين والبكاء : 

على فلن وضااء واني لنائم 
فقلت 3 اعتذارا عزنل ذاك 03 وانني 

فسى ثما قد سمعت للائ 
كذبت ٠‏ وبيت الله » لو كنت عاشقا 

لما سبقعني بالبكاء 'الحمائم 
وكا هيج نوح الحماغ أشجان أبي فراس 
في أسره وغربته + خيتج نواحها عذاب « المعتمد 
ابن عباد ٠‏ في سجنه حين مر به سرب من 
الحمام : فأخذ يناجيه في شعر رائع » ويصف 
له حاله. ويغبطه على حريته وانظلاقه. : 
وأن شمله ملموم وقلبه هادىء هانيء 
بكيت الى سرب القطا اذ مررن بي 

سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولم يك » والله المعيذ ؛ حسادة 

ولكن حنينا أن شكلي لها شكل 
فأسرح : لا شملي صريع » ولا الحشا 

وجيع ؛ ولا عيناي ييكيهما ثكل 
هنيئا الى أن لم يفرّق جميعها 

ولا ذاق هنها البعد عن أهلها أهل 
ومن أرق" وأجود ما أوحى به الحمام الى الشعراء 
هذا الذي قاله عبد الله بن الداميئة النخعي 
عندما مر به صبا نجد فهاج منه وجدا على وجد . 
وأخذ يسائله : 
ألا يا ضبا جد : مّى هجت من نجد 

فقد ها اج لي مسراك وجدا على وجد 
أأن هفت ووقاء في وق الضحى 

على غصن غض” النبات منالرند(<) 
بكيت قا يبكي الوليد » ولم تكن 

جليدا » وأبديت الذي لم تكن تبدى ..؟ 
وقد زعموا أن المحب اذا دنا 

يمل" ٠‏ وأن النأي يشفي من الوجد 
بكل" تداوينا فلم يشف ما بنا 

على أن قرب الدار خير من البعد 


على أن قرب الدار ليس بنافع 
اذا كان من تهواه ليس بذي ود" 
ومن أبرع الأوصاف التي شبه بها هديله قول 
«جران العود ٠‏ : 
واستقبلوا واديا صوت الحمام به 
كأنه صوت «أنباط » شاكيل 
أما ؛ جهم , بن خلف المازني » فيصف حمامة 
تبكي في الفجر على ألفها » فستجيب ا 
حمائم أخرى حتى لكأنهن ثسرة يندب مينا 
غاليا ء فيقول : 
وقد هاج شوقي أن تغّت حمامة 
مطوقة ورقاء تصدح في الفجر 
هنرف تبكي « ساق حر » ولن ترى 
ها دمعة يوما على خدها تجرى 
تغنّت بلحن فاستجابست لصوتها 
نوائح بالأصياف في فأن الستدر 
كرت بلحن شج فا 
يهيج الصب الحزين جوى الصدر 
دعتهن مطراب العشيئات والضحى 
بصوت يهيج المستهام على الذكر 
ن لحنا في الغصون كأنها 
70 ميت بلْحَدمن” لدى قبر 
ومن دلائل الحب والشفقة الي نعرف منها 
ما كان للحمام من الاعزاز عند العرتب اهيل 
القصة التي رواها ١‏ ياقوت الحموي ٠‏ صاحب 
معجم البلدان شق حديثه عن دا باب الطاق ٠»‏ 
في بغداد - ويعرف بطاق أسماء ‏ تقول : 
طاهر اجتاز هذا الباب فرأى 
حمامة تنوح . فأمر بشرائها واطلاقها » وكان 
صاحبها يحبنها . أو كان نهازا للفرص » 
تلب فى كنتها ماله تييع 2 برها 
عبد الله وأطلقها ثم [ 


اذا فزت 


ان عبد الله بن 


أنشد : 
ناحت مرق بباب الطاق 
فجرت سوابق دمعي المهراق 
وقد قوع مكرمة عبدالله بن طاهر في عن 
هذه الحمامة شاعرا آخر هذا البيت الرقيق 
بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي 
من فك” أسرك أن يحل" وناقي 
ومن القصص المشهورة عن الحمام في الأدب 
العربي قصة « زرقاء اليمامة » الي تقول أنها 
كانت عليلة البعس حى, نظرث: يها ال 
السماء فرأت ٠‏ على بعد مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ 
سريا من الحمام يطير في مضيق الجبل ٠‏ 


قافلة الريت 


واستطاعت أن تعرف .عدده » وكانت لها حمامة 

واحدة فتمنت: أن. يكون. لما .هذا السرب كله 

وقالت ملغرة : 

ليت الحمام ليه الى حمامتيه 

ونصفه قديه0/) " القطاة ميه 
لم طلبت: الى :انلكا لسين أن :يعرقوا عدف السرت , 


والرأفة بالحمام فطرة الرحماء ٠‏ كما في قصة 


عبد الله بن طاهر » ومثلها ما رواه ٠‏ ابن خلتكان ١‏ 
عن المفسر العظيم فخر الدين الرازي : ١‏ كان 
يلقفى درسه . فسمّطت بالقرب منه حمامة 


خائفة » كان يطاردها بعض الجحوارح ٠‏ وعجزت 


غن القيام فلما قام الرازي من درسه ٠‏ وقف 
عليها : ورق ها . وأخذها بيده بحميها من البرد 
وتدحانيا كاتو حت م ن الخوف : وكان 
الشيخ «ابن عنين » حاضرا فأنشد على البديهة 
هذا الشتعر : 


من نبأ الورقاء أن 
حرم . بأنك ملجأ الخائف 
وفدت عليك ٠‏ وقد تدانى حتفها ٠‏ 
لو أنها تعبى تسال لالت 
من راحتيك بنائل متضاعف 
وكان الشعراء يسمّون هديل الحمام غناء » 


المستأئف 


يقول بكر ا التطاح : 
اذا اشقت ببغداد قينة 
وان شعت غناني الحمام المطوّق 
ويقول الفرزدق : 


: أتا يكون غناؤها 
فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما 
ولم أرّ محزونا له مثل صوتها 
ولا عربيا شاقه صوت أعجما 
ومن أجمل التشبيهات ف 
وهو يأكل قول حميك 9 ثور الملالي ٠‏ : 
كأن على أشداقه نور(م) حنوة 
اذا هو مد الجيد منه ليطعما 
وكان الشعراء يقولون ان هديل الحمام تجاوب 
بين ذكر وأنثاه : فهو يدعوها . وهي تجيبه 
ورد" عليه نداءه : 
وورقاء يدعوها الهديل سجعه 
يجاوب ذاك السجع منهسا هديلها 
وهم يسمون غناء الغلام هديلا أبقبا » كأنما 
صوت الحمام عندهم غناء محبنب كغناء الغلام ؛ 
كما جاء فى شعر «اذي الرمة » : 


يجيت ها 


فى وصف فرخ الحمام 


الزهر » والحتو نبت سهلي طيب الرائحة يقال انه الريحان . 


طوى البطن زيّام كأن سحيله 
عليهن ٠‏ اذ ولى » هديل غلام 
وكذلك. يقول « جران العود ١‏ يذكر صباه : 
وذ ككرني الصبا » بعد التنائي 
با أبكة تدعو حماما 


وحديث الشعرا ء عن هذا التجاوب بين 2 
بم جيم : ع وات يعاد 
العَسيرت 3 

يقولون فى تلك القصة أن «هديلا ٠‏ هذا 


كان زوجا الخمامة فى سحيق العصور ٠‏ 
ا 0 
حزنا موجعا : وظلّت تناديه بهذا الحنين والتوجيع 
والتوجع حتى ماتت ؛ وتوارث عنها الحمام «ن 
بعدها هذا النداء الحزين 
وفي شعر ١‏ الكميت الأسدي ا(ة) اشارة 
وإلسحة الى بعله القضة ٠‏ 
ويوم اللوى أبكاك نوج حمامة 
هترف الضحى بالترح ظلت توجع 
: أتبكي ذات طوق رت 
«هديلا» وقد أودى وما كان(0٠١)‏ تبّع 
وأدري ولا أبكي وتبكي وما درت 
بعولتها ٠‏ غير البكا ٠‏ كيف تصنع 
ولم تر 0 
وتحفظ ها تبي له وأضيتع 
وقد أعجب أبو العلاء بلخمام وطوقه وجيده + 
مع رقتّه وضعفه وسذاجته ؛ مما أثار حبّه له 
واشفاقه عليه فقال : 
قل للحمامة : قد أصبحُت شادية 
فهجت للذاكر المحزوق 
كساك ربك ريشا تدفعين به 
قر الثتاء وحلئ الجيد تطويقا 
ثم سال الحمامة في اشفاق : هل تخاف 
على نفسها وأفراخها شر البازي » وهو على مرتقع 
من الأرض يتريّص بها الشر ..؟ ويعزيها عن 
ذلك بأن نبال الدهر وقسيته لن تتركه ولن تترك 
أحدا ولا شيئا » وأن وكرها خير من بيت يزيته 
بالذهب و«التزاويق غاو ظلم لنفسه : 
فهل تراعين من باز على شرف 
يهدى اليك عن الفرخين تعويقا 
أما ترين قسي" الدهر وترها 
رام مصيب أعار التبل تفويقا 
غنيك وكرك عن بيت يزيته 
غاو من القرم اذهابا وتزويقا 


تشويقا 


0ن تسب أيضيا لأأبى, وجزة: وتضمب: . 


وهديل الحمام الذي حير أبا العلاء فلم يستطع 
أن يعرف هل هو بكاء أم غناء . يلهم الحزانى 
من الشعراء أرق" الشعر وأجمله ٠.‏ كهذا الشاعر 
الذي ينادي حمامات الحمى أن يعدن . 
كا ينادي صديقا حميما . يكاد أن يبوح 
لمن بذات نفسه وشقوته فى هذا الشعر 
الرقيق : 
ألا يا حمامات الحمى : عدن عودة 
فأني الى أصواتكن حنون 
فعدن . فلما عدن عدن لشقرتي 
وكدت بأمراري فن أبين 
فلم تر عيني . مثلهن” ٠‏ حمائما 
ومن القصص الي قدت اعنام ليها ذكر 
وأثر ٠‏ تلك القصة التي نجدها في كتب السيرة 
والأدب والتاريخ عن شهيد يوم الطائف : 
عبد الله بن أي يكر ؛ 0 
زوجه ٠عاتكة‏ بنت زيد بن عمرو بن نفيل ١‏ 
حبا شديدا . حتى شغل بها المغازي والجهاد . 
فأمره أبوه أن يطلقها ففعل . وظلّت نفسه 
متعلقة بها بنازعه اليها حنين شديد . قال فيه 
هذا الشعر : 
لني أ مي .طق اليسبوع لله 
ولا مثلها ٠‏ من غير جرم . تطلق 
أعاتك : لا أنساك ما هبّت الصبى 
وها ناح قمرى حرق 6 
وسمع أبوه هذا الشعر فأمره بأن يرا 
وقاهاك البحنة .. 
ودخل الحمام في أمثال العرب ٠‏ قالوا : 
آمن من حمام الخرم : وآلف من حمام مكة . 
وقالوا تقلّدها طوق الحمامة » كناية عن الخصلة 
الذميمة : أي تقلدها كطوق الحمامة فهى 
لا تفارقه كما لا يفارق الطوق الحمامة : وقالوا : 
أخرق من حمامة » لأنها لا تحكم عشها : 
«ربّما جاءت الى غصن من الشجرة فتبنى 
عليه عشها في الموضع الذي سد ب 
تيكس من ييضها أكثر تم يسلم » ٠‏ في ذلك 
يقول «عبيد بن الأبرص ٠‏ يعيب قوما بالخرق 
والعي : 
عبُوا بأمرهم ما 
عييت ببيضتها الحمامة 
جعلت ها عودين مسن 
نشم وآخر من ثمامة )1١١(‏ 


فقد كان يحب 


() اقدية : فقط . 0 -2 (15) يعبى 
كل أن يطف ابم ٠١‏ كن عونا . )١١(‏ النشم : شجر من أشجار الجبال تتخذ منة القسي ‏ والثمامة نبات قصير يضرب به المثل في الضعف » 
فهي انجمع ! د يذب و#ايسات : 


قار الرساذ علران, و7 الشاني 


اطفاء الحرائق واخمادها من الدراسات الفنية الأساسية التى يتدرب عليها طلاب المعهد . 


درس عملي في كيفية استخدام المعدات الخاصة باطفاء الحرائق 


قافلة الزيت 


قَ دوو ا ون 
وار على مختلف نواحي التطور في 
مملكتنا الفتية » ويسرنا اليوم أن نتحدث عن 
جانب آخر من جوانب ا الذي تشهده 
المملكة في حاضر أيامها » وهذا الجانب الذي 
تعنيه نه معهد القبزييه الفني لشواون الملاحة 
الجوية وهو سين الفروع التابعة للمديرية 
العامة للطيران المدني غ وقك لقي كي جدة 
لكي يبي حاجة ملحة لا غنى عنها لأمة تشق 
طريقها في مجال التقدم الحثيث . 

ان هذا العهد كا هر واضح من امه أجل 
المرافق لمهمة في شؤون الطيران ؛ فان اتساع حركة 
الطيران 7 المملكة استدعى فتح العديد من 
المطارات ٠‏ وهذا بدوره ما كان له أن يتم لو 
لم يكن هناك خبراء أكفاء يضطلعون بالعمل 
في مختلم النواحي التي تتطلب دراية قنية » 
ومكذا نإن هذا المجهد قد أنثبيء ليبد فزاغا 


ملموسا وليهيي ء للمواطنين فرصا طيبة في هذا 
المجال التكنولوجي » وهو مجال حيوي لحنة 
أهميثه البالغة , 


ويقع هذا المعهد في مطار جدة الدولي وفي 
بناء حديث التصميم ات تكبينا شاملا 
الفصول الدراسية والمختبرات للتدريب 
ا والعلمي . 
وقد تأسس المعهد في أواخر عام 181 ه 
(1951) وفتح بوابه للطلاب من أوائل عام 
م ه )١959(‏ وتشرفا عليه هيئة 
ادارية تضم نخبة من موظفي المديرية العامة 
للطيران المدني . : 
والادارة من السيد ناصر العساف مدير 
المعهد ومساعده وموظفين في كل مكتب من 
الادارة ومراقبة شثون الطلبة » أما هيئة التدريس 
نخبة من الخبراء التابعين للمنظمة الدولية 
للطيران المدنى يقومون بتدريس المواد الفنية وتندريب 
الطلاب عمليا على الاجهزة والمعدات حسب 
برنامج شامل تشرف عليه المنظمة الدولية 
للطيران المدني . 
ويضم المعهود قسما للغة الانكليزية لمساعدة 
الطاب : عند الالتحاق ؛ على تقوية معلوماتهم 
والاستزادة من هذه اللغة التي تعتبر ضرورية جدا 
للمنتسبين اذ أن جمييع الدراسات بالمعهد تلقى 
باللغة الانكليزية ‏ كا وتوجد أيضا مختبرات 
لكل 3 من الأقسام كصيانة الأجهزة الفنية » 
والأرضاد. الجوية .: والاتضالات 


والمراقبة ٠‏ 
اللاسلكية » وقسم الاطفاء والانقاذ » وصيانة 


بن هيئة الاشراف 


جادى الاولى 1١7410‏ 


المبرقات الطابعة . كما يحتوي المعهد على مكتبة 
ثقافية ليستطيع الطلبة أن يتزودوا بالمعلومات 
الثقافية العامة في أوقات فراغهم . وكذلك يحتوي 
على صالة كبرى لزاولة الألعاب الرياضية كلعبة 
البلياردو وكرة الطاولة وصالة عرض .. وجري 
افتتاح بوفيه خاص للطلبه لتأمين حاجاتهم أثناء 
الفسحة الكبرى . وهناك فكرة بن ادارة 
المعهد في تنفيذها ألا وهي فتح أبواب المعهد 
عصر 53 يوم لندوات ثقافية وعرض الأفلام 
الثقافية والترفيهية مقابل اشتراك رهزي . 

تخلخص شر وط الالتحاق بالمعهد فى أن يكون 
الطالب سعودي الجنسية بالأصل والمولد وألا يقل 
عمره عند الالتحاق عن 18 عاما ولا يزيد عن انا 
عاما ؛ وأن يكون سليم الجسم وأن يثبت الفحص 
الطبي لياقته البدنية : وأن يكون حسن السيرة 
والسلوك » أن يكون حائرا على شهادة اليغيوي لوا 
يعادلها ؛ أو شهادة من أحد المعاهد الفنية أو 


دراسة 


الصناعية تعادل التوجيهى أيضا + ولكن عند 
الضرورة القصوى وفي حالة عدم توفر العدد 
اللازم من .حملة المأهلات المذكورة يقبل من 
يحمل شهادة الكفاءة أو ما يعادها ٠‏ شي جميع 


الحالات على الطالب : أن يجتاز بات 
اختبار القبول . فاذا تم له النجاح في هذا 
الاختبار عليه انجاز الاجراءات الشكلية 


للالتحاق وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمسة 
عشر يوما من ظهور النتيجة . -وبعد اتمام 
الاجراءات يصدر قرار تعيينه رسميا ٠‏ ويتقاضى 
الطالب بعدها مكافأة شهرية قدرها أربعماثة 
ريال . 

ويتلقى الطالب يوميا ست حصص دراسية 
كل حصة مدتها 45 دقيقة فيما عدا يوم 
الخميس من كل أسبوع ؛ إذ يخصص هذا 
اليوم للاختبارات الأسبوعية التي تجرى لكل 
فصل ٠‏ وتتخلل الخصص فترات راحة المدة عشر 


المبرقات الطابعة تعتمد على التدريب العلمى المتواصل على هذه الآ لات الشبيهة بالآ لات الكاتبة , 
1 


الطلاب يعيرون أستاذهم أذانا صافية أثناء قيامه بالشرح . 
ب يعد هم : بالشرح 
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دقائق 
فترة.راحة كبيرة كدة نص ساعة 


وبعد الحصة الرابعة يملح الطلبة 


ور اك كمه 


بتوقبت المديرية العامة للطيران المدني : الذي 
هو توقيت غرينتش ب " ساعات . كذلك 


يتقيد المعهد بالاجازات والعطل الرسمية للمملكة ٠‏ 
وتستمر الدراسة بالمعهد طوال السنة فيما عدا شهر 
رمضان المبارك الذي يعتبر اجازة رسمية للمعهد . 
ويلبس الطلبة زيا رسميا موحدا ليظهروا بالمظهر 
اللائق بهم . وتؤمن هم المواصلات من منازهم 
الى المعهد و بالعكس 
بعد صدور قرار قبول 
الطالب بأحد فصول 
في هذه اللغة بصورة صحيحة وعلى أصول سليمة 
الطالب 
في هذه الدراسة تسعة أشهر حتى يصبح مهلا 
للالتحاق بالدراسات الفنية المختلفة . وقبل 
الالتحاق تعقد مقابلات شخصية للطلبة الذين 
سيختارون هذا الغرض مع لجنة خاصة تتكون 
عادة من مدير المعهد ورئيس بعثة المنظمة الدولية 
للطيران المدني يه مع خبراء التدريس 
بالمعهد ؛ وذلك 1 الطالب 
في احدى هذه الدورات الفنية 


الطلية بالمعهد يلتحق 
اللغة الانكليزية لتقويته 


4 


على أيدي مدرسين مختصين 


ى ٠‏ وبعمي 


معرفة مدى أمكانية قبول ١‏ 


دراسة صيانة الأجهزة اللاسلكية 


تتكون الدراسات الفنية من المواد التالية 
)١(‏ صيانة الراديو : وهذه الدراسة تقوم على 


أساس دراسات نظرية وعملية لصيائة الراديو 
والأجهزة اللاسلكية والآلات الكهر بائية الدقيقة , 
وتستغرق مدة الدراسة سنتين ونصف وقد تمتد 
الى ثلاث سنوات , 

(؟) خدمات المراقبة الجوية : وتشمل ضبط 
حركة الطائ ثرات فى الجو وفي ساحة المطار 
والاتصال بها قبل ابرط وقبل الاقلاع ومتابعتها 
حتى خروجها من اانطقة التي يشرف عليها 
المطار مع اعطاء المعلومات الكافية الوافية لتأمين 
سلامتها 

(") اللمبرقات الطابعة : 
عن نظام الاتصالات اللاسلكية الدولية مع 


. وتستغرق الدراسة سنة واحدة . 


وتنضمن دراسنة وافية 


دراسة لمات ميشطة م فى اشارة مورس . وتعتمد 
دراسة المبرقات الطابعة . على التدريب العملى 
المستمر للطباعة على هذه الآلات الي 'تقوم 
بارسال البرقيات الخاصة بتأمين سلامة الطيران 


لكافة المطارات سواء كانت داخل المملكة أو 


خارجها : وكذلك استمقبال وارسال خطط 
الطيران وما الى ذلك ,. وتستغرق الدراسة تسعة 
أشهر . 


(5) خدمات الارصاد الجوية (الانواء) 
وتشتمل هذه الدراسة على رصد الاحوال الجوية 
وارسال النشرات الجوية الى الأقسام المختصة 
واعلام الطيارين عن حالة الطقس وسار الرياح 
وما آلى ذلك هن 
هذه المادة تسعة أشهر . 
(ه) خدمات الاطفاء والانقاذ : 
أساس دراسة وافية وعملية مركزة لخدمة الاطفاء 
والانقاذ لتأمين سلامة الطائرات وركابها وانقاذها 
من الاخطار . وتستغرق الدراسة تسعة أشهر . 
(5) صيانة المبرقات الطابعة : وههي 
عملية لصيائة أجهزة المبرقات الطابعة وتستغرق 
درانتها! تونة ارهن .. 

وبانقضاء المدة المحددة لكل دراسة يعمد 
اختبار نهائي للطلبة ٠»‏ وبعد ظهور النتيجة تقوم 
ادارة المعهد بارسال الطلبة الناجحين المتخرجين 
الى الأقسام التي سيعملون بها ريثما تنتهي 
اجراءات تعيينهم كوظفين , وأما الشهادة التى 
ايا اا ار ج فهي عبارة عن كر 


خدمات . وتستغرق الدراسة 


وتقوم على 


دراسة 


فنى » من المعهد معثترف به دوليا ٠‏ ويمتح 
هذا التبلوم تحت توقيع كل من المشرف العام 
لشئون الطيران المدني نى ورئيس بعثة المنظمة الدولية 


والآ لات الكهر بائية الدقيقة وتطبيقها عمليا تتطلب دقة وانتباها بالفين . 


للطيران المدني . والطريقة المتبعة بعد التخرج 
هي أن تقوم المديرية العامة للطيران المدني 
بالاعلان فى الصحف المحلية عن اجراء مسابقة 
للء الوظائف التي تخلو 9 المطارات وغاليا 
ما يكون المتقدمون هم طلية المعهد فقط لعدم وجود 
منافسين لهم نظرا لأن هذا المعهد هو الوحيد 
من نوعه في المملكة . وبعد نجاحهم في المسابقة 
يوزعون على مختلف المطارات فى المملكة وحسبما 
تمليه المصلحة العامة السابق ذكرها . 

ويجب على الطلبة قبول التخصص في أي 
نوع من الدراسات الفنية حسبما تمليه المصلحة 
العامة واحتياجات المديرية العامة للطيران المدنى . 
وتبعا للظروف «الاحوال التي تقررها المديرية 
وي د الس لد 
بناء على تقارير هيئة التدريس بالمعهد . 

وقد تخرجتمن المعهد حتى كتابة هذه السطور 
ثلاث دفعات في مختلف الحقول الفنية ؛ عددهم 
5 طالبا » يعملون الان جميعهم في المطارات 
المتفرقة بالمملكة وقد حلوا محل آخرين مستقدمين 
من الخارج . ويتراوح عدد الطلبة الذين يدرسون 
الان بالمعهد بين ١5٠‏ و ١5١‏ طالبا . 

هذا وقد درج المعهد على اختيار طالب من 
المتفوقين في نهاية كل دورة ليقضي سنة بالمعهد 
للدراسة النظرية وسنة للتدريب العملى توطئة لابتعاثه 
9 الخارج التخصص في لزي احدى المواد التي 
تدرس بالمعهد ليحل محل أحد الذبراء المدرسين عند 
اكتمال مدته ء وعند كتابة هذه السطور كان فى 
المعهد طالبان يهيثان للابتعاث الى الخارج . . 
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درس تطبيقي في رصد الأحوال الجوية . تصوير : عبد اللطيف يوسف 


اننا 


قافلة الزيت 


الح اه 


السيي لمينى.. بيت 


ان فن الحياة هو الى حد كبير : فن الاهتداء 
الى السعادة والتفوق . .وهو في الواقع 'فن دقيق 
رائع لا يخلق الجمال في النفس ولاك امشهسة : 
بل يبعث فيها الشجاعة ٠‏ ويخلق البطولة في 
الفرد ليصمد ويقف تجاه الأحداث والصعاب 
التي تواجهه عبر دربه الجاهد . "كا أن فلسفة 
عميقة أيضا تقوم على قواعد من الفهم والذكاء 
والايمان والتكيف مع الأوضاع ٠‏ وتعتمد بوجه 
خاس عل الظرية الى يقوجها التاق لنقسم » 
بأن يكون له فى الحياة خط محدآد .. وهدف . 


لعْايه كارف 

فهذه الحياة التي يحياها الانسان ؛ اذا لم 
تحو غاية وتخطيطا وهدفا ٠‏ واذا لم يعرف أين 
يضع فيها أقدامه وأين يتجه : فستصبح حتما 
يهو رويدى افيها رطاقائة جين مزجي ين اتبهبحة 
أو مثمرة .- مليثة بالتعاسة .والفشل + .ولن يجد 
نفسه أخيرا الا هدفا للقلق والضياع ؛ وقد رأى 
أن جهوده التي بذها خلال عشرين أو ثلاثين 
عاما قد أهدرت عبئا . بدل أن تتجه نحو مثل 
أعلى يتبلور الى نهاية وحقيقة ساطعة ٠‏ هي 
النجاح والفوز ! 


الصَوءَ والتشوق, 
في هذه الحياة الدائبة بلا توقف ٠‏ التي ننشد 
فيها مجد القرة والنجاح والشهرة والتفوق ٠‏ لا بد 
لنا أن نعرف كيف ننفق أيامها بحكمة وذكاء 
سعادة . وكا ان المال قد وجد لكي نتفقه » 
فكذلك الحياة . على أن تنفقها بالطريقة التي 
تسعدنا ٠‏ كا ينفق الغني الذكي أ مواله . مع هذا + 
قليس بر االلياة > 5 يقيل أديحونة ها ١‏ 


ججادى الاولى زم ١‏ 


ابر 


بهذه البساطة . فان على الانسان أن يضع لنفسه 
مويل ابعر .أن نوي 
وان الوقت الذي ينفقه في العمل والجد ء 

ابيردت ارس اومان اياي 
ليس وقتا ضائعا » أو خسائر دون تعويض + 
بل ان هذا الوقت وهذه الخسائر انما هما كالمال 
المستثمر بحكمة وتعقل ٠‏ والدروس الثمينة التي 
لا تقدر بثمن ٠‏ ولتي تزداد معها الفائدة فهما 
للحياة وربحا لمعركتها كلما مد الزمن . 


٠.‏ “وه ععداث #غر] م 
انان مطاح ق مكلك 

كنا ان الانسان هو ابن الحياة »؛ فهو كذلك 
ابن الظروف الع لبي تحيط به والبيئة التي ينشأ فيها . 
كر حافك لأ يدي اأعيجة عله الفط رف إلى للك 
امل كس سي اوت 
ومشاعره ٠‏ وان عليه أن يكافح ويقاوم . 
سل شا لك سود اينغ لياق 
لا بد أن يقع في مشاكل وأخطاء يود هو في نفسه 


لو لم تكن . ولكن هذه الأخطاء ستكون هي 
معلمته وقائدة دربه . كما ان عليه أن يكافح 
هذه الغاية على جبهات ثلاث : البيئة » والناس + 
ل نفسه 

فقد يكنب للانسان أن يحيا في بيئة قاسية 
يغلب عليها الضيق والبؤس «إلجهل ٠‏ أو تخلو 

من الطمأنيئة والحب + أو أن يصاب بعلة + 
بمزقل علووعه + ويعسة الى لق على الي 
يتقلب: عليها جميغا... 

وقد تفرض عليه الظروف أيضا أن يعيش في 
يبط تطغى فيه نوازع الأثانية والحسد والكيد »* 
ذ وزيا لا الروسط تاتون : 
أن بطل قويا صامدا في الميدان كي يدفع عن 
نفسه تلك الأخطار المدمرة لروحه وكيانه 32 


فر الثم فَالرْةُ عبر ا حبر 


يمن بأن لديه الطاقة والموهبة لكي يبني ويصنع 
لنفسه وللانسانية شيئا + وان يستثمر طاقاته » 
ويعلو فوق الأحداث بايمان المنقضر 
وكفاحه . 

أما جبهته الثالثة غ٠‏ فهي صراعه لنفسه لتظل 
قوية شامخة لا تهزم أمام كل هذه المتاعب 
والمشاق الني يتعرض ها من قسوة الظروف + 
أو البيئة أو الناس . 

ولا شك أن هذا يكلفه الكثير من صلابة 
الروح : والثقة بالنفس وقوة الايمان والعزيمة . 
ولكن من حسن حظ الانسان أن وجد فيه عنصر 
المقاومة للوقوف تجاه أي خطر : وهو العنصر 
الروحي الذي يمده بالقوة ولثبات الذي يحوك 
به الفشل الى نجاح » والهزيمة الى انتصار . 


داعني 

كن هل تكون أبعاد الحياة الظافرة للانسان 
هي 2 وتيك اناق حسم "ا ل . 
فهناك 31 ومغان رفيغة أخرئى ٠‏ كالحب » 
والفن » والثقافة » والعمل ٠‏ والصحة والسعادة . 
وهي عناصر جوهرية لاشيء مثلها يربط الانسان 
بالحياة : ويضفي عليها روحا وجمالا . 


اضرا مب ف صَيَاء البإضان! 
ان الحب هو بهجة الحياة » فان كل بيت 


يخال نمع القبه » بغار مع ,الجمال. ولاظون 
والسعادة “٠‏ 8 كل طقئل يمرن مق الديد 


البقية على الصفحة (458) 
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وال د 


اسري 


لل هو ارتفاع ماء البحر واتدفاعه نحو 
7 الشاطىء ٠‏ والجزر هو العكس : 
أي ارتداد ماء البحر عن الشاطىء وهبوطه . 
وهذه الظاهرة تبدو جليا لمن يسكنون قرب الشاطى . 
ويستفيد ملها ضيادو الأسماك والللاحؤن. ٠‏ كا 
أنها أصبحت مصدر طاقة لبعض المطاحن العادية : 
وقوة لادارة مولدات كهربائية تعطي طاقة 


عار لا 

ان أسباب حدوث هذه الظاهرة تعود الى 
عدم تساوي جاذبية القمر والشمس لأجزاء 
مختلفة من الأرض ٠‏ اذ أن النصف المنجه نحو 
القمر يجذب أكثر من النصف المقابل » 
والماء على الجانب الأقرب يطيع تللك الحاذبية 3 
فيرتفع الى ذلك الجانب امآ ١‏ الماء عل لى الجانب 
الأبعد فإنه يجذب أقل من الأجزاء” الجامدة 
تحته ٠‏ فيرتقع ماء في ذلك الجانب أيضا . 
ويحدث ذلك ِ 
الجهات المتقابلة من الأرض أي متى كان 
معظم المد في مكان يكون كذلك في الجهة المقابلة 
له من ن الأرض ٠‏ ويكون معظم الجزر على نصف 


1١ه‎ 


أوقات معيئة ٠‏ اقعطافدية في 


فر ال مكث وس فو لد سُاشين 


البعد بينهما . أما الوقت بين مد ومد في أيام 
متتابعة فهو 4! ساعة و 8٠‏ دقيقة . وهو 
القت الذشي. ياج القمن بي بدن كإنية في 
خط الماجرة لمكان ما . 

وكا ذكرنا أن القمر هو العامل الأساسى 
في حدرث المد د يكن غلم أقرب مسافة 
له من الأرض ٠‏ أي في جه ؛ تصبح 
لسبة المد عشرر ب المائة أعلى مما عي 0 
ب أبعك.مسناقة له. عرق الألزفي 

يي في الأوج . وتدحل الشمس >كعامل ثانوي 
في ينذا تعلو الأرض المتجه لندوها : متضامنة 
بذلك مع القمر ومعاكسة له أحيانا . لكسن 
ايها في هذا لجال لا يتفدع. نعف مآ 
يحلاثة القمر . ومتّى كان القمر والشمس مقترنين 
أو متقابلين ٠‏ يصبح فعل الجاذبية على خط 
واحد ٠‏ وعند التربيعين يكون خط جاذبية 
القمر عموديا على خط جاذبية الشمس ٠‏ لذلك 
يكون أعظم المد عند الاقتران أو التقابل ٠‏ أي 
كل شهر امرتين. (ببعد وقوع االاقترات. او التقابل 
بست وثلاثين ساعة ) . ومعلوم أن الاقثران 
يحدث في أول الشهر القمري عندما يكون القمر 
في التوليد + وعندها تقع الشمس و«القمر الى 
بسكم الآرض أما الاستقبال فيحدث 


منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر 
بدرا ٠‏ وعندها يكون القمر والشمس في جهئين 
مقابلتين للأرض 


وأثناء دورة الأرض على محورها . يدور 
القمر حول الأرض في الانجاه نفسه بسرعة 
أقل من سرعتها . فيظهر موج المد وهو اليزء 
الأعلى من الماء . أما ما تحث ذلك فيتأخر 
الحقبيوع لقوة الحاذبية ٠‏ كما أن حركة الماء في 
قعر البحر وعلى الشواطىء تزيد في 2 الجاذية 
فيه . لذلك لا يحدث المد في مكان الا 
باس ارات 
وهذا يختلف باختلاف الأما كن والعوامل المحلية . 
وتختلف سرعة موج المد باختلاف مواقع البلدان 
الجغرافية . ولو غطى الماء كل بيط ح الآرض 
بالتساوي : لكانت السرعة نحو لوا 
ونيف في الساعة . بيد أن سرعة مد الموج قلما 
تبلغ هذا المقدار . فهي تبلغ نحو ٠١/١‏ 
كاوشا :في خط عرض ٠‏ جنوبا . ونحو 
كيلومترا في المحيط الأطلنطي 
و 8٠١‏ كيلومثر بين الجزر الغربية وايرلتدا » 
بينما لا" تتعدىق مرعته في بعض 
الأماكن ٠ل‏ واه و44 كيلرمترا في 
الساحة .. 


قافلة الزريت 


إزى أمواج المد وما يرافقها من حركة أفقية 
فى لماء عاملا مهما فى تحركات 


البواخر لا سيما المراكب الشراعية في المرافىء 
الكثيرة الازدحام . فتجنبا للأخطار » كان 
على البواخر أنتدخل المرفأ مع المد وتخرج منه مع 
الخزر » كا هي الخال عند مدخل مرفاً نتويورك ‏ 
حيث تجتاز البواخر مرا ضيقا بين الجزر . 
ولا كانت مجاري الياه الأفقية وما يرافقها من 
حركة عمودية : ناتجة عن جاذبية القمر والشمس 
أصبحت هذه الظاهرة دورية منتظمة كالمد » 
وصار بالامكان معرفة مواقبتها مقدما » وهو أمر 
ذروري جدا في الملاحة . 

ويختلف ارتفاع المد باختلاف المكان + 
ففي وسط الأوقيا نوس يبلغ الفرق في الارتفاع 
بين المد والجزر نحو 8 تسترا كا تبون 
من دراسات أجريت حول جزر منعزلة في 
لمياه العميقة . أما أعلى مد فيحدث في خليج 
فوندي (بإلصن1) في نوفاسكوتيا (2/0250118 ) 
حيث يصل ارتفاعه أحيانا الى نحو "٠‏ مثرا + 
لانحصار الماء في زاوية ضيقة . وفي بريستول 
داخل القناة الانكليزية إيرتقع أحيانا الى نحو 
8 مثا .. :وينسب. العلماء » ارتفاع المد في خليج 
فوندي الى التقاء الموج ل الجاربي شمالا 

من الاوقيانوس المنومي. : بالموج الجاري جنويا 

من الأوقيانوس الشمالي . أما البحيرات المحاطة 
بالبر فلا يحدث فيها مد وجزر يذكر . 

وفي الأنهار ترتفع موجة المد بمعدل يتوقف 
على عمق الماء وكية د الاحتكاكة وسرعة الجريان . 
وكثيرا ما ترتفع حى تصادف شلالا » عندما 
تصبح سرعة الإرياة لظم رق سعة المهجة ٠‏ 
وبذلك تضعف قوة ا مهجة بسرعة حيت ايكون 
عمق الماء قليلا ٠‏ وترتفع الموجة غالبا عند مدخل 
النهر ؛ فيصبح عارواة في لابلاتا ( هغدامه1 ) 
والأمازون نحو "١‏ مثرا فوق سطح- البحر عل 
الأقل . أما سرعة موجة المد في الأنهار فقلما 
تزيد على 7 كيلو مترا فى ى الساعة . 

وهنالك وثائق قديمة العهد تشير الى أن الانسان 
حاول منذ زمن بعيد أن يفسر ظاهرة المد ويبين 
أسبابها ٠‏ فالصينيون أعطوا سببين للمد . الأول 
سَتِتك: الى أن الماء هو بمثابة الدم للأرض وأن 
المد هو نبضاته » والثاني يعتبر الملد أشيه :يعمليه 
التنفس للأرض. وهناك كاتب صيني عاش في القرن 
الرابع الميلادي حاول أن يبين أسباب المد الأعظ 
ولأتلى اعتقادا منه بأن الفلك ينتقل شرقا ثم غربا 
كل شهر الاك اتعظلم تقيمةا لد وفص |بالتتاوتي. 


جادى الاولى 1١81‏ 


وهناك رأي لزكريا القزويني في كتابه «عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ غ في حدوث 
المد والجزر . فهو ينسب ارتفاع الماء بحالة المد 
الى عترازة الشمس ٠‏ اذ أنها تلطف تركيب 
الماء : فيمتد ويملا فراغا أوسع ما كان يشغله 
قبلا » ويدفع كل جتمن آلا الأجزاء الأخزق 
في خمس جهات ٠‏ شرقا وغربا وجنوبا وشمالا 
والى فوق ٠‏ فتهب رياح مختلفة على الشواطىء. 
ا ليع الماء عند شروق القمر ٠‏ فسبيه تلك 
شعة التي تنفذ في الماء : وتنعكس على الصخور 
في قاع البحر ٠‏ فترتفع حرا الماء ويحدث 
ذلك مادة رقيقة تحتل بكانا أوسع . وعندها 
يشب القمر قرو سراق الاك الها كافك عليه : 
وروا 
من أمر هذه الاراء بالنسبة الى الحقائق العلمية 
المعروفة ٠‏ فإنها دليل على رغبة الانسان في 
تفهم ما يحيط به من ظواهر طبيعية ٠‏ 
بقدر ما يمتلك من امكانات فكرية 


ومادية . 
يكتف الانسانيفهم أسباب المدوالجزر 

رنئه وما يتولد امبف الم 
بل ذهب يبحث عن طرق تمكنه من استخدامها 
في توليد طاقة يضعها تحت تصرفه في عام 
الصناعة . وقد توصل الى ذلك على نطاق ضيق 
في السنين الغابرة وذلك بتوليد فى ميكانيكية 
محدودة في عدد كبير من المراكز تقع عند 
مصبات اد حيث يكون الوضع ملائما . 
أما اليوم فهناك مشروع تضطلع به الولايات 
المتحدة الأمريكية » خصص له ألف مليون 
دولار : لتوليد الكهر باء بواسطة قوى المد والجزر . 
وسيكون موقعه قرب الحدود الكندية في شمالي 
ولاية « نيو انجلند » . وعندما يتم انجاز هذا 
المشروع ٠‏ ستصبح الطاقة الكهر باثية الناتجة 
عنه نحو مليون كيلو واط . هذه الطاقة تساهم 
مساهمة فعالة فى سد متطليات هذه الولاية 
والقسم الشمالي من ولاية نيويورك » ومناطق 
كندا البحرية . أما الموعد المضروب لنهاية 
العمل فيه فهو عام 198٠‏ . 

وليست هذه الفكرة حديثة العهد وانما 
تعود الى عام 1١919‏ + عندما اقترحها 
مهندس بارع اسمه دكستر كوبر : بيد أنها 
في على الاجمال حى زع بطيكت » 


فوضعت التصاميم النهائية للها في عام 
45 . والفكرة تعتمد على أن المد فئ 


خليج بساماكودي الواقع على الحدود بين 


الولانات المتحدة الأمريكية وكنذا + بجواز 
خليج فوندي : يصل الى علو معدله ١‏ 
نا ٠‏ يتنا يصل. في اللي اللكرية الفرية 
من هذه البقعة ‏ الى علو معدله ” أمتار . فهذا 
الفرق في العلو بين مد وآخر هو أساس توليد 
الطاقة اللي نحن بصددها . وعندما يعلو المد » 
تفتح السدود بين خليج فوندي وخليج 
يساما كودي فيتألك خزان مساحته ١٠٠١‏ ميل 
ميل مربع ٠‏ بعلو المد الذي أشرنا إليه سابقا . 
وعند القريو تعود. السدود. الى أماكنها ذاتنا . أما 
في المنطقة السفى . فتعمل السدود ذاتيا عند 
الجزر لتفرغ منها الماء . وبين اللحزانين الأعلى 
والأسفل . وعلى الحد الفاصل بينهما » يققع 
مركزان للتوليد ؛ يضم كل منهما خمسين طربينا 
ضخما : وتدور هذه الطربينات عند فتح السدود 
بين الخزانين السالفي الذكر ؛ والمد يملا الخزان 
الأعلى يوميا بصورة ذاتية . وتبلغ تكاليف الطاقة 
الكهربائية المتولدة منه ٠‏ أقل من التكاليف 
الحالية بنسبة مقدارها ١٠‏ في الماثة . 
هذا هو أول مشروع من نوعه في 
العام يقوم على استخدام المد والجز 

فى توليد الطاقة : إذ أن هناك مشروعا آخر 
ماثلا يجري انجازه في شمالي فرنسا ؛ تبلغ طاقته 
تيجو ٠.٠.‏ ام كيلو واه . 

وبهذه المناسبة يجدر بى أن أذكر أنه قد 
تيسر لي أن أزور مديئة البصرة في العراق ؛ وأن 
أتعرف الى وضعها الفريد على شط العرب الذي 
يمتد من ملتقى نهري دجلة والفرات » يمره 
كيلو مثرا نحو الجنوب ٠‏ والذي 
فيه البواخر الكبيرة غ٠‏ ويصبسح عرضه نحو 57 
مترا في بعض الأماكن . وعندما يرتفع الماء 
بسبب المد من الخليج العربي ٠‏ تفتح الحواجز 
الي تقام عند ع اكنال فرعي : فيتدقع 
الماء بغزارة > ويملأها الى مسافات بعيدة . 
ولدى حدوث الجزر تعود الحواجز الى مراكزها » 
ومكذا حمر الععلية ححسب. القاجة .. أمَا 
الجداول فهي عريضة وطويلة » بحيث تومن سير 
الزوارق الى مسافات بعيدة » وبين بلدة وأخرى ؛ 
ما جعل البعض يصفون البصرة ببدقية الشرق ‏ 

نستدل مما سلف أن المد والجزر يوؤلفان 
طاقة طبيعية متوفرة وبصورة متواصلة في أوقات 
سب الوا العيست مداف تت ب لأس 
المتطورة » والننراساته في هذا الحقل تزداد يوما 
بعد يوم » على أمل الاستفادة من هذا المصدر 
الحيوي للطاقة فى المستقبل . 
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آ 1 المعاذ ني الشاعرية ١‏ مذاهب 
بيك 5 لا عد بتفقون فيها على 
تعريف ٠‏ والما استطاع بعضهم فيما زعم أن 
يجمل جميع ما قاله قبها فقال ٠‏ انها اصطلاح 
حديث لأسارت أدفي ا ريد به مقابلة الأساليت 
البيانية المادية القائمة على المنفعة أو السيطرة 
أو ما يمكن اتسنبنه بأساليب: اللغائي العقلية . 
وفي هذا الأسلوب يغلب استخدام الاستعارات 
الغريبة والتشابيه البعيدة والأضواء والظلال والمنطق 
المرئح خلف المجاز الحالم و المجنح أو قاس 
أو الرمزي . وعلى الجملة نبي تضوير الحقائق 
في أشكال أقريي الى الأحلام وأدنى | إلى التهويم 0 
ولا تبعد عن التخيلات و«الغيبيات والموهومات ١‏ . 
ويزيدنا صاحب هذا التعريف ايضاحا فيقول : 
وهذا مثل قوهم ١‏ الساعة التي لا تعد في الليل 
ولا في النهار ٠‏ . 

وأظن أن أقل ما يوجه الى هذه الأقوال هو 
كيف يقال عن أي أسلوب أنه أدبى بعد وصفه 
بأنه مباين أو مقابل للأساليب العقلية ؟ وهل 
يعد في الأساليب الأدبية مالا يشترط فيه العقل ؟ 
ولكن ها لنا والعقل بعد أن قال صاحب هذا 
الكلام 0 في أسلوب هذه المعاني أنه يقرب من 
الأحلام 0 أنه أدنى ا لى التهويم ولا يبعد عن 
التخيلات ؟ ثم أكد هذا كله بالمثال أو الشاهد 
الذي جاء بينم مثل قوهم ( الساعة الي لا 
تعد في اليل ولا في النهار لل 

وهذا الكاتب ليس وحده . هناك أكثر من 
واحد تقرها لوصف هذه المعائي وكيا ها أو بها 
وهذا أحدهم يصك. اطلوبية أو 98 


فيقول «١‏ انها قسر الاضنداة على التزاوج 
الاتحاد 2 ثم يمثل لاسلوبها فيأتي بهذه 
والامثلة : 

وان للصاعقة أنغاما » ؛ «وان الصوت من 
/ا1 


عصير الأحلام » : « وان للنمل صهيلا وإلحمير 
هديلا ؛ الى آخره أو الى آخر ما قيل من هذا 
القبيل . مع كل ما يظهر على هذه الأوصاف 
. من الميل الم لى التشويه المقصود في المعاني وأسلوبها » 
فإني أويد أن أذفت الى حسن الظن في هذه 
الأوصاف ٠‏ بل ذهب الى أكثر من هذا . 
وأزعم أنه قد يكن لأصحابها بعض العذر 
فيما فهموه أو فيما جاءوا به من الشواهد 
والأمثال 

ان اليوم الذي ولد فيه القول بالمعاني الشاعرية 
كان ف تي الواقم أوك يوم أعلن فيه عن ميلاد يك 
المذاهب الأأدبية معارضة لجماعة المحافظين 
وما أعني بأصحاب هذا المذهب غير جماعة 
الغلاة من الابتداعيين . ولكن كيف كان 
مجرد خروج ال لقول بالمعاني الشاعرية الى 1 
الوجود مثيرا ١‏ للمحافظين الى هذا الحد ؟ وأي 
ناحية من نواحيه أو مراميه هي التي أوقفته أمام 
كل هذه التحديات .؟ 

اضافة هذه المعاني الى الشاعرية 

تح هذه الاضافة الوصفية ٠‏ هي التي 
أوقفتها هذا الموقف . فإن تقييد المعاني 
بالشاعرية - وهي صفة وجدانية مطلقة ‏ 
يعطى هذه المعانىي مالا حد له من 
الاتطلاق ال الطلق أو غير اللقيّد د وفك ضاو 
لما الحق في الانطلاق ؛ فإن هذا الانطلاق 
الذي ليس له حدود ءلن تكون له غير نتيجة 
واحدة هي حصول هذه المعاني الشاعرية على 
كل معاني الحرية والذهاب بها الى حيث 
يغاة .. 

ان هذا المفهوم وليس غيره : هو الذي 
أثار المحافظين على هذه المعاني 09 أن هذا 


المفهوم نفسه هو الذي يجعل الانسان يلتمسر 
العذر لهم ولكتتابهم ولأتباعهم : خصوصا أمثال 


بعلم اروسناذ مود ابو لوكا 


الكانب الذي عرف العاني الشاعرية بأنها 
قير الأضداد على التزاوج والاتحاد » . وبالله » 
أي انسان يعطى له كل هذا الحق في الانطلاق 
على هواه وكل هذه الحرية فماذا يمنعه من 
قسر الأيداة وفير الأقذاك + 3١‏ أن له 
من الحرية المطلقة ما يجعله يذهب بالمعاني 
بل وبالألفاظ أيضا الى حيثما شاء . 4 
المانع من هذا ما دامت الحرية أمام هذه 
المعانى الشاعرية متسعة الى هذا المدى الذي 
ليس له حدود ولا سدود ؟ وهل نسينا 
ن وصف أسلوبها آنفا فقال انه 


, 5 
أقرب 0 لى الأحلام وأدنى الى التهويم أو الى 
التخيلات : الم لى آخر ما قاله ؟ ثم بعد هذا 

الايضاح ها الذي يملع أحدنا من أن بقول: 


وانفرض > أن كل هذا صحيح ٠‏ وأك هذه المعاني 
أخذت حريتها في النعير ما صعنها هذه الحرية. 
أو ما صعتها ملكاتها التعبيرية ٠‏ افما الذي 
يضير المحافظين ويجعلهم يثورون على هذه 
المواهب الابتداعية ويقيمون السدود في وجهها 
بهذه الكيفية العدائية ؟ هل نقول ان المحافظين 
يبغضون الحرية أو أنهم كا يقول خصومهم » 
من عشاق القيود وأنصار الجمود ؟ ولكن هذا 
مالويقم عليه آي دليل ‏ ل على المكس من هذا 
تماما كن ن يقوم آل دليل ودليل على أن 
المحافظين ٠‏ وان كانوا اتباعيين حميقة ٠‏ الا 
أن منهم كثيرين وكثيرين جدا كانوا أعلام 
الحرية وألويتها وسدنتها وحماتها : كا كانوا 
حراس الكلمة ورادتها والمعاني ونسبتها ليس في 
جيلنا فحسب ٠‏ وانما في جميع الأجيال من 

أواخخر عهد الأمويين الى امرىء القيس الهاهل 


صاعدا ٠‏ فنازلا من 0 ن أبي ربيعة الى انق الوليك 
الى بشار وأبي تمام وأبي نواس الى ابن سناء 
الملك فالقاضي الفاضل الى ابن العميد وابن 


قافلة الزيت 


المقفع وعبد الحميد وغيرهم ؛ حتى نصل الى 
عصرنا هذا . ان هوثلاء الشعراء والكتاب والمنشئين 
جميعا : وان كانوا محافظين » غير أنهم جميعا 
لم يكونوا إلا" من طلائع الأحرار والمتحررين » 
بل انهم جميعا ما كا الا من الجددين أو 


المتجددين . ان لفظة المحافظين أو الاتباعيين 
لاتشي مطل أنهم كا جامد ن (و تجملين . 
لقد كانوا كتتابا وشعراء أحرارا بكل ما تعنيه 
هذه الكلعة , 


وانما كانوا مع هذا التحرر محافظين على 
الزرايظ الليقة «ايطة همح حادات اتليدية. أن 
ونس ةطيع أن نقول أيضا ومعاني 
عربية حتى لا يبعدوا كثيرا عن عقول أو مفاهيم 
أساليب أوطانهم العربية وصلاتها الاجتماعية 
وجذورها التقليدية . قل انهم كانوا منطلقين مع 
منطقهم كل الانطلاق » متجررين مع عقليتهم 
احين بيار سق أو عي سا 
واقعيين » وفي الحقيقة أنهم من حيث الحرية 
في ذاتها لا يصح مطلقا أن يكون بينهم وبين 


عقائد دينية , 


غيرهه ١‏ من أتباع المذاهب الفكرية» أي فرق 
7 في النسبة لا غير . 
اليالتم لا يصح أن نساه في دواقع 


هؤلاء المحافظين وموقفهم من المعاني 

الشاعرية » ذلك هو أن الشعر كان ديوان العرب . 
وقد لا يغيب عن بالك أنه من المتفق عليه عند 
جميع المحققين أن الشعر لم يكن ديوان العرب 

له مجرد شعر أو مبجرد 0 ن كا هو عئد ج 

الأمم وائما كان الشعر ديوانهم لأنه عنوانهم 
الصادق الوصف ودستورهم الأمثل الجامع لكل 
ما فيهم من صفات الفترة النجدة والمرودة والكرم . 
فهو الحارس الواعي الأمين سم بع ما لحم من 
جر ومكارم وقيم أخلاقية وصنات اجتماعية 
تواضع عليها مجتمعهم . فالشعر بهذا الوصف 
وبطبيعة العرب في نظرتهم هذه اليه لم يكن 
لسان حال شاعر بذاته وصفاته الفردية » وانما 
كان الشاعر وشعره ومعانيه ء وهذا الثالوث كله » 
ما هو إلا لسان الحال أو الصورة الصحيحة 
لمجتمعه العربي وقبائله . وهكذا لم يكن في 
وسع هذا الشاعر أن يعبر اللا بالمعاني المتفقة مع 
عقائد قومه وعاداتهم وتقاليدهم . فإذا شذ” 57 
الشاعر وانطلق مع حريته الخاصة ومشاعره 
الجامحة » 0 له حينذاك الا" الطرد » 
فأبو امرىء القيس مثلا حكم عليه بالطرد لفسوقه 
في معاني شعره » ليس لمجرد الشعر وانما كان 
السبب هو جميحه وانطلاقه في التعبير بشعره 


جادى الاولى لم١‏ 


من الاعتدال غلم الأتذال . . فإذا قيل : 
8 الاعتبار للشعر ومعانيه لم يعد له وجود 7 
الشعر لم يعد ديوان العرب 3 فقد يقال ان هذه 
: ولكن الحقيقة الي لا شك فيها أيضا 
هي أن الاعتبار المعنوي لهذا الديوان لم يزك 
باقيا الى حد كبير في كل قلب وفي كل وجدان . 
فإذا أضيت الديوان بالزلزال » فما كان هذا الا 
فى الحيطان والجدارن : أما أساسه وروحه + 
فانهما باقيان حتى الآن . وأحسب أنني هنا 
وصلت الى السبب الذي جعل العرب يقولون 
«المعاني الشعرية » لا«المعاني الشاعرية» فلا يحيدون 
عن هذه الاضافة ولا يقبلون غيرها مهما تغيرت 
الأحوال وتطاولت الأجيال . ان هذه الاضافة 
عندهم هي بمثابة اضافة هذه المعاني الشعرية كلها 
الى كل ما فيهم من كرامة وفتوة وقيم وأخلاق . 
وما هذه الا واحدة فقط مما كان علماء هذه 
الأمة وأدبائها يلحظونه عندما وضعوا مصطلح 
« المعانى الشعرية » . وهذا المعنى بعينه هو الذي 
يجعل المحافظين يتمسكون بهذا المصطلح 
ويحافظون عليه . فإذا جاء في النصف الثاني 
من القرن العشرين من يقول : « المعاني الشاعرية » 
فقد يكون للمحافظين على التقاليد العربية عذرهم 
اذا لم يستقبلوا هذا التعبير الحديث بالترحاب » 
أو اذا لم يفتحوا له جميع الأبواب . غير هذا 
أو بعد هذا كله ٠‏ فلا تزال للمحافظين رغبة 

في أن يقال : أي فرع من فروع الأدب والبيان 
في الشعرية عن أدائه ؟ لقد وسع 
التعبير بهذه .العاني جميع فنون القول أو فنون 
الحياة ثما كانت عندهم وجميع الفنون اللسانية 
أو البيانية بلع لقد جاءت في هذه الفنون جميعا 
من منثور ومنظوم ومرسل ومسجوع : كا جاءت 

الحكم والمواعظ والأمثال والأنجال » 
وبالفصحى وبالعامية » على حد سواء . بل ان 
هم من قدامى ومحدثين في هذه المعاني الشعرية 
ما يستوي فيه النثر والشعر ء بل ما يتفق النثر مع 
القعر في مطائيه + صق الا يكاة كلق عنه 
الا في أوزانه وقوافيه . والأمثلة والشراهد في 
هذه الأبواب جميعا أشهر من أن تذكر . وانما 
بعض ما يحضرنا منها الآن لا للتدليل ولكن 
لمجرد التمثيل 8 

فمن الأثور ثما يستوي فيه النثر مع الشعر 
قول بعضهم في احدى رسائله « قلبك شهيد 
دعواي ٠2‏ وضميرك سمير نجواي ؛ فصموتي 
اعراب » واعراضي عنك اقبال على الثقة فيك 


حقيقة 


قصرت المعا ذ 


لا اضراب » . وكذلك ما كتبه المتنبي يستعيد 
زيارة بعضهم » وقد زار مريضا وهجره معافى ؛ 
قبعث. اليه 4 «ززتتي. عليلا بومكرتي بليلا » 
فإن أحبيت أن لا تنجع الصحة علي وأن لا 
تحيب العلة لل قبلك ,.. 
ها يتفق قيه النم أ 

١ض‏ ان هذه الكل سس 
يعض الروتنا» في احلقن, وائل التهديك زعي 


فتمال : « ان شئت لمانا فالمنا في القنا + 
وإن أسيافنا تشرئب الى خواطر النفوس 
الظماء ) . 


أما أمثلتها في المواعظ والحكم وال 
والمسجوع + فما أغنانا عن التمثيل لكثرة ما 
جاء فيه على الألسئة والأقلام في كل جيل 
ون كل قبيل . 

ومن أمثلتها في النثر المسجوع أ لى من 
نظيره ٠‏ واحتج الى من شئت تكن أسيره ٠‏ . 
كذلك من نماذجها الأدبية ما قاله بعضهم في 
مناجاة لله « كفاني عزا أن تكون لي ربا_» 
وكشي يني أن اكود لك دينا , أنت لير 5 


للا تحب . » 


3 أميرة‎ ٠ 


أحب © فوفقم 

وما أحسبك تسألني عن نماذجها في الأمثال 
والأزجال والموال ٠‏ بالفصحى أو بالعامية ؛ فانها 
في جيلنا على كل لسان . فلا حاجة للتمثيل 
بها للبيان أو للتبيان . 

وأخيرا يقول المحافظون هذه نماذج عابرة 
من أساليب المعاني الشعرية للدراسات الأدبية 
1 سي المعاني الشاعرية أن تعطيئا قريبا 
من هذه النماذج في أساليبها التجديدية ؟ هذا 
هو المفترق الذي جعل المحافظين على القول 
بالمعاني الشعرية واقفين جامدين حيال هذا 
المصطلح الجديد القائل بالمعاني الشاعرية 
قديما » فما يالك حديثًا » وقد صار علماء 
هذه الأمة وأدبائها في هذا العصر بالذات 
متأكدين من أن هذه ا ذات الأبعاد 
الفنية والدلالات الفكرية لا يمكن أن تظهر 
أو تسود في الأصاط الأدبية إلا إذا كان 
وراءها ريد .من. الحقائق الجوهرية 0 ل في 
هذه الحقائق أنها فكرة ب أو نظرة فلسفية 
أو دفعة تطورية ؛ لك ما شء شعت أن ترك افنها + 
ولكن عولنا اتأحيق الأمور من أقرب احتمالاتها » 
ودعنا ناكد أن أصحاب العانى الشاعرية لا 
يريدون منها أكثر من الطلاقة الفنية والانطلاق 
في الحرية التعبيرية . 
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بقلم الاستاذ أكرم ساطع 


رن بروكلمان : كان العهد الأيرتي 
2 عهد بركة وازدهار في مصر وسورية 
حتى بعد وفاة صلاح الدين . أجل لقد اختتصت 
مآ ثرهم العمرانية بنوعين من الأبنية : أبنية 


مدنية » وأخرى عسكرية . وكانت جميعها 
تتميز بالمتانة والفخامة » وهى تشبه المكعبات 


الضخمة ذات أحجار كبيرة » توحي بالتقشف 
والرزانة . 

أما الزخارف فانها اقتصرت على الأبواب 
الرئيسية والقبة وبعض الأجزاء المهمة ٠‏ كالمنبر 
والمحراب في الجوامع . وكثيرا ما كان الخط 
الكوفي أو النسخي يشكل عنصر زيئة بالاضافة 
الى أنه مجال لكتابة آبات قرآنية وحكم وأشعار . 

هذا وم يقتصر تشبيد الأبنية على عد 
السلطان صلاح الدين وحده بل كان لأخيه 
العادل ابي بكر وولديه باع طويل في هذا 
المضمار وكذلك للظاهر غازي صاحب حلب 
ولابنه وأحفاده من الأيوبيين ولاتباعهم من أمراء 
وقواد وعتقاء وحتى لزوجاتهم أيضا : لكل من 
هؤلاء بناء أو عدة أبنية تضم اروع فن الريازة 
العر بية والهندسة المتقنة . 

لا رييب أن وجود هذه المباني وانتشارها كان 
مبعثه العمل على سيادة المذهب السني من جهة + 
ومقتضيات حر وب الدولة المتواصلة من جهة أخرى 
كا أن الحركة الثقافية التي نشأت في هذه 


البلاد لم تكن في معزل عن الأحداثالي كانت 
تدور حوها » لذلك شرع هرثلاء في بناء المدارس 
والجوامع والحصون والقلاع ٠‏ ارضاء لمطالبهم 
وخدمة لدينهم ولغتهم » وذودا عن كيانهم . 

ان تأسيس المدارس في عهد الظاهر غازي 
ابن يوسف بن أيوب قد بلغ أوجه في مدينة حلب 
حيث درس فبها كبار العلماء والوافدون عليها 
من الأثمة . ولا غرو في ذلك ٠‏ فقد ذكر ابن 
خلكان عن صفات الظاهر غازي قوله : ٠‏ انه 
كان محبا العلماء ومجيزا للشعراء . ») 

ويحدثنا الملك الموايد أبو الفداء حاكم حماه 
فيقول : « كانت مدة حكم الظاهر في حلب 
احدى وثلاثين سنة ؛ عمل خلاها على جمع 
البيت الصلاحي » وقرب الفقهاء والقضاة فكان 
لحم في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة . » 

المدارس التي أشادها المدرسة الظاهرية 

أ خخارج السور حيث.لا تزال أقسامها 
الرئيسية واضحة المعالم » على الرغم من أن جانبا 
منها قد تهدم ؛ فالمصلى وأما كن التدريس وسكنى 
الطلاب والصحن والمدفن والأروقة والمطبخ . . الخ 
كل هذه العناصر لا تزال تشير الى الأسلوب 
المعماري الأيوبي الرصين بوضوح تعبيره وتقشفه . 
والمدرسة السلطائية داخل السور . ومدرسة الفردوس 
الذي جاء محرابها آية في الجمال ودقة الصنعة . 
وقد ريز على باب هذه الأخيرة : ( أمر بانشائه 


قافلة الز يت 


ضيفة خاتون(1) في أيام السلطان الملك الناصر 
3 الخ ) وفيها ايوان مكتوب عليه : . 
أقوام اذا جن” عليهم الليل سمعت هم انين 
الخائف واذا أصبحوا رأيت عليهم تغير الوان : 
اذا ما الايل أقبل كابددك 
ويسفر عنهم وهم ركوع 
الشوق نومهم فقاموا 
وأهل الأرض في الدنيا خشوع 
أجسادهم تصبر على التعيد ٠‏ وأقدامهم 
ليلها مقيمة على التهجد . لا يرد لهم صوت 
ولا دعاء تراهم كن ليلهم ركعا قد ناداهم 
المنادي وأطر بهم الشادي : 
الليل جدوا 


زالله اشر 


شان 


يا رجال 
رب| صوت الا 
ما يقوم لليل للا 
من له حزم 


بصرة 


وجحد 


مدخل المدرسة العادلية التى بثاها الملك العادل سيف الد 


المجمع العلمي العربي بدمشق . 
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. ضيفة خاتون هى زوجة الظاهر غازي صاحب حلب‎ )١( 


في ا عه اليد ]| 


لسلطان العتمانى 


4 ولد سيدا اليوة حار المدر 


هذا ونجد كيرا من منشات قلعة حلب 
الشهيرة ؛ وأقساما هامة من سور المدينة وأهمها 
باب النصر الذي بني وشيد في عهده . واذا 
تطلعنا الى الفرات منطلقين من بلدة منبج شرقا 
فاننا نشاهد هناك قلعة ضخمة رايضة فوق مرتفع 

1 مع اه 5 | 
لى النهر تسمى بقلعة نجم والي كانت 


تسمى عند العرب بجسر منبج فإن ( 
منشاتها من عهد الظاهر غازي ؛: ويقال أن 
في القلعة نفما يوصل الى ضفة النهر الثانية 

وفى دمشق تكثر الأبنية الآيوبية ٠‏ المانية 


منها والعسكرية .حيث. نشاهد بناء المدرسة 
العادلية (؟) وقد بناها الملك العادل سيف الدين 
أخو صلاح الدين . وتمتاز هذه ببوابتها [انقيرة 
المزينة بالمقرنصات كا نجد أيضا جامع 
التوبة الذي بناه الملك الآشرف موسبى ابن الملك 
العادل . ومن الأبنية العسكرية الهامة فى زمن 


8 


() مقر المجمع العلمي في الوقت الخاضر 


الملك الناصر صلاح الدين باب النصر(”©6 في 
السور ٠‏ كا أضاف الملك الصالح نجم الدين 
أيوب برجا مربعا في الزاوية الشمالية الشرقية منه . 

ولا بد من أن نشير إلى 
حيث تقع في الزاوية الشمالية الغربية لسور 
المدينة » وهي نموذج ممتاز لفن الريازة العسكرية 
الأيوبية - كا أنها القلعة الوحيدة فى سورية 
التي بنيت على مستوى أرض المدينة . وقد ظلت 
من أحسن القلاع الأيوبية من الناحية العمرانية 
رغم هرور سبعة قرون ونصف على بنائها . 
في حين لم يبق من قلعة حلب الا التزر اليسير 
من منشاتها . وقد قام الملك العادل باعادة بنائها 
وألزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج 
من أبراجها قدام العدل فيها اثني عشر عاما 
وتجاوز حدودها القديمة حتى أصبحت بمثابة 


قلعة دمشق الشهيرة 


حي ملكي تضم القصر وبيوت الاعوان وقاعة 


الروماني في بصرى الشام حاملا فوقه القلعة الأيوبية . 


89) وف أويل, عد أحؤاة حوق آطنيسة 


العرش ومراكز الادارة المدنية والعسكرية ودارا 
لصك النقود ومصنعا للسلاح وسجنا وسوقا وحماما 
وعدة مساجد . 

واذا اتجهنا الى نُصرى (4) فإننا نشاهد هناك 
أيضا بصمات الأيوبيين حيث أنشأ هؤلاء قلعة 
عامة حول االدرج الزوماتي, الشهير. .. ركان خط 
القلعة من المنشات الدفاعية الجديدة الى أقامها 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب الذي آلى على 
نفسة المحافظة على نتائج انتصارات أخيه 
السلطان صلاح الدن والدفاع عن ملكتم المترامية 
الآطراف : وتدعيم مقاومة بصرى التى أصبحت 
محطة كبرى على الطريق الموصل الى بلاد النيل 
وعلى طريق الحج . 
١ 1‏ مديئة صلخد(ة) فانها مشهورة 
1-55 بقلعتها النصيتة الرابقنة فوق: رانيتهاً 
المشرفة على السفوح الجنوبية وهي تعود أيضا الى 
العهد الايوبى 8 وفى المنطقة الساحلية عدد 
من التخصينات الأيوبية . منها قلعة المرقب 
وقلعة صلاح الدين وقلعة برزية. 

أما فى مصر فلم يرك الأيوبيون مساجد ذات 
قيمة تاريخية تذكر : انما حصروا همهم في 
بناء المدارس والحصون العسكرية . فالقلعة بناها 
صلاح الدين واتخذها معقلا له ٠.‏ كذلك أمر 
السلطان الناصر ببناء سور يحيط بالقاهرة 
والقلعة والفسطاط ولكن المنية أدركته قبل انجاز 
مشروعه فقام الملك العادل وأ كل بناء القلعة سئة 


م لبأنشأ بها قصورا وزاد فى مساحتها 


ثم اتخذها مقرا لملكه الى أن توفي فاستمرت 

من بعده مركزا للحكم ومقرا للسلطنة . 1 
وكان نصيب المدارس من اهتمام الآيوبيين 
وافرا فأشادوا مدارس الصالحية على مساحة من 
الأرض تدر بحتة الاقف مثر .وقد خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة : وهذه أول مرة 
يتقرر فيها ذلك فى مدرسة واحدة . كا أنشأت 
الملكة شجرة الدر تربة ليدفن فيها زوجها 
الملك الصالح نجم الدين لأنه لما توفي وهو في 
مور 


ضار المتصورة سنة 18484 م أخفت موت 
وحملت جثته ف 


يِ 


احدى حجر قلعة الروضة الى أن أتمت بناء 
هذه القبة ونقلت الحثة اليها بعد سنة . وبهذه 
التربة ميزات معمارية كثيرة أهمها النجارة 
بالأبواب والشبابيك النحاسية المفرغة وهي أقدم 


سفيئة الى النيل وبقيت في 


نموذج من نوعها + والتابوت الخشبي الرا 
وكذلك رخام المحراب فإنه أقدم نموذج بقي 


محراب المدرسة الخلاوية الأيوبية فى حلب من محاريب القاهرة . 


(5) اصرق أسكي شام مدينة أثرية نبطية في حوران. (ه) تعرف عند العرب باسم صرخد . مدينة في جبل الدروز الى الشرق من بصرى . 
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37 يا ل 


قر الدسسائ البروي للم 


٠‏ شب العقاد عن الطوق وعرف شيثا 
/ اسمه المستقبل لم يمن بصناعة غير 
صناعة القلم .. ولم يعشق فنا غير فن الصحافة . 
تطلع ذات يوم م الى دولاب لني دار والده ٠‏ 
فألفاه + مترعا بصحف أسبرغية وشهربة قديمة 
أكثرها من المجلات التي أصدرها ا 
المطوع عبد الله نديم بك لدي 
وقد برع صاحبها بالعئاوين التي كان يختارها 
للقالات مجلاته ؛ ومن عناوينه الأنيقة وكان 
ويكون ٠و ١‏ التنكيت والنبكيت ١‏ لاسم صحيفة 
ك3 الناين" 0 لكتاب هجاء . 
أرل العيث وأقبل (العماد) على الصحف 
الي 0 (نديم) وفاضت بها ا والده 
مخبرد العقاد . يقرأ موادها ويقف مدهوها 
أمام عناوينها ٠‏ وذات يوم قصٌ ورقا أبييض 
على قدر مجلة «الأستاذ , وعمد الى مكان 
العنرات متها تيه يط أأتيق. معارغنا عفياق 
« الأستاذ ٠»‏ بعنوان « التلميذ » ومعارضا كذلك 
افتتاحية رن" صداها في كافة الأوساط المصرية 
وظلت حديث المجالس زمنا طويلا وهي الافتتاحية 
الني اختار لها النديم ٠‏ عنوان « لو كلتم مثلنا 
فعلمم فعلنا » فعارضه العقاد بعنوان لافتتاحية 
العدد الأول من ٠‏ التلميذ ٠‏ هو «لو كنا مثلكم 


ما فعلنا فعلكم ! ١‏ 


زا 


ويتلخص مقال النديم في أن المصريين 
يطلبون الاستقلال ويدعون ل والأورسين 
أشباه وأنداد : لكن الأورنيين يتكرون هسذا 
الزعم ولا يكلفون أنفسهم غير دليل واحد يثبتون 
به الفارق البعيد بينهم وبين المصريين ٠‏ فإذا 
قالواهم : نحن مثلكم ١‏ قالوا لنا د تلك دعوا كم ٠‏ 
ولو كنتم مثلنا لفعلقم فعلنا ! ٠»‏ 

استغرقت مقالة النديم هذه أكثر من عشرين 
صفحة وقد ختمها بقوله : ٠‏ أن آخر لودل : 
وقد بلغ السيل الزبى ٠‏ فإن رفأنا هذا الخرق 
شددنا أزر بعضنا » أمكثنا أن نقول لأوربا : 
نحن نحن ... ا وأنتم أنتم .... وان بقينا على هذا 
التضاد والتخاذل واللياذ بالأجانب فريقا بعد فريق 
حق لأوربا أن تطردنا من بلادنا الى رئوس 
الجبال لتلحقنا بالبهيم الوحشي ٠‏ وتصدق في 
ها : دلو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا ! 6 .. 

وأمسك العقاد بتلابيب مقال التديم وفنده 
ققرة فقرة ورد عليه ردا يدل على نظر ثاقب ء 
ورأي صائب . 

عر اقل ن «التلميذ» بضعة 

ورأسلد أعداد وكات قراوئها من - 
ق المدرسة ومن أقاريه المشجعين ودرج عل 
مافة أقيا لل عضو مل يقر ل أن يفا 
فتأصلت فيه منذ شرج افي اصدار التلميذ الى 


أن بلغ الصدارة في (حزب الوفد) وتحرير 
الصحف الناطقة باسمه فين أن يجهز ورف 
الكتابة الصحفية بالقياس الذي كان يقصه 
ويكتب عبد مفالات اأشبية. + وز كنبها 
طواها طولا كا تطوى « التلميذ ؛ وأودعها 
غلافا مستطيلا كالغلاف الذي توضع فيه المجلة. 
وكلما قاربت الأوراق والظروف المستطيلة النفاد 
أوصى يضم كيات منها 1 
3 عبد الله النديم أول من لفت العقاد 
الى العمل الصحنيٍ وكنانت 
مطالعاته أب مطالعات وجهته الى هللاه 
الصناعة ٠‏ وهنالك شبه عميق بين النديم 
والعقاد : فلأول تعلّم صناعة التلغراف 
كا تعلمها الثاني ٠.‏ واشتغل النديم 3 
خيرية كا رخ العقاد . نسي النديم 
الاستخفاء عند مطارداته في أعقاب الثورة 
العرابية وكذلك فعل العقاد أكثر من مرة في 
الحرب العالمية الأولى . 
ولا بلغ العقاد السادسة عشرة من عمره ٠‏ عمل 
لأول مر أن ميحقة النسعرى : وعند اعلان 


الدستور مدح العقاد الخليفة عبد الحميد بأبيات 
هنأه بها 7 تاريخ السئة بحساب الحروف 
الأبجدية فكان” التاريخ هذه الشطرة : «وقد 
أنشأ الدستور عبد الحميد ! » 


في مدرسة 


قافلة الزيت 


أن العقاد « التلميذ ٠‏ مخطوطة وهو طالب 
في الثانية عشرة ولم يملك من امال ما يكفي 
للتفكير في طبع المجلة حى ويا تغليفها . 

وأنهى العقاد دراسته الابتدائية في اسوان 
وعمل موظنا في هالية الزقازيق براتب شهري 
قدره خمسة +نيهات 6 اوضهم على أن يدخر 
في نهاية كل شهر جنيها واحدا ؛ ومى تجمع 
لديه مبلغ مما يدخره ينفق على طباعة العددين 
الأول والثاني من ن التلميذ وهذان العددان وأشباههما 
يباعان ويئ *منان طباعة بقية الأعداد . 

وعرف العقاد شيئا عن نفقات الطباعة ف 
الزقازيق + الى أسوان 
فنظم قصيدة على وزن قصيدة كفيف المعرة 
التي مطلعها : 
عذّلاني فان يض الأماني 


وذات يوم برح به الشوق 


وكان مطلع قصيدة العقاد في الحنين الى 
أسوان : 
ذكتراني نعيمها ذككراني 


حبذا لو علمتما 7 أعاني ! 
فصفق زملاء العقاد المتأدبون هذه القصيدة 
باكرا عليه ظلينها يتحقظة كل ينهم ينه + 
وتكفل أحدهم بتقديمها الى مطبعة في الزقازيق 
بس ايج أكثر_من ثلاثين قرا 
مي نسخة . وقبل هم انها تكلفهم أقل من 
خمسين قرشا اذا طبع منها مثنا نسخة أخرى 
فعرفوا التسعيرة ٠‏ ورا الفارق بين نفقات طبع 
قصيدة ونفقات طباعة مجلة ! 
العقاد على الاستقالة من عمله 
رثول الدكومي والانتقال الى القاهرة . 
وذات يوم يمم شطرها متأبطا مواد المجلة » 
مترددا بين اسمي ١‏ البيرق ؛ و ١‏ رجع الصدى ٠‏ . 
وأخيرا آثر الاسم الثاني وكتب العنوان بخط 
افق ليخرجه الحفار كما كتبه ( العقاد ) وعرج 
على كتبي عتيق اعتاد العقاد أن يمر به كلما 
هبظ القاهرة من الزقازيق ٠‏ وكاشفه بأمر 
الصحيفة التي أزمع اصدارها فصاح به الكتبي: 
«ماذا ؟ أنترك خدمة «المبري ٠‏ وتشتغل 
(بالقزازيط) والجرانيل ؟ ان كنت لا تدرك ما 
أنت مقدم عليه فانتظر هنيهة لترى مئة من هو'لاء 
(الصائعين ) يتمنون الثراب .تحت قدميك في 
وظيفتك ولا يصلون اليه . لايا صاحبي .. 
انني أراك أعقل من هذا يا بني .. 52-0 
أملي فيك 1 


م يقنع العقاد بنصائح الكتبي ]عع 
منه جديدا عن خدمة ١‏ الميري » وقداستها فى 
عرف أبناء ذلك الجيل ٠‏ فلم يزحزحه 42 
التحذير قيد شعرة عن نية التصميم والتنفيذ ! 

انما زحزح العقاد قيد ميل عن تلك النية 
منظران من المناظر التي كانت تتكرر في كل 
حلقة صحفية ولا يستغربها أحد من المتفرجين . 
ذلك أن كانت بجوار المكتبة مطبعة صغيرة 
قانك: تطبع افيهاا الصحفث الأسيوعية » بوكان 
مدير احدى الصحف يرجو صاحب المطبعة 
أن يعجّل باصدار العدد . لكن صاحب المطبعة 
يأبى أن يخرج العدد ما لم يحصل على أجرته 
وأجرة العدد السايق الذي صدر قبل أسابيع : 
ووقف المدير يننظر وكيلا له أرسله الى المشتركين 
التحصيل ؛ وعاد الوكيل على صورة يقصر عنها 
أمل المتسول الذي يريد أن يبالغ في اثبات صناعة 
التسول : واستدرار شفقة المحسنين والمسيئين ! 
فصاح به المدير : ١ما‏ وراءك ؟ .٠‏ 

فأخرج الوكيل ايصالا معادا من أحد 
المشتركين وقال ان الاشتراك مسدد قبل الان ! 
فسأله المدير : «أين الايصال الآخخر ؟.» 

قال الوكيل : «ان الرجل قطعه ورماه في 
وجهي ! ( 

فهم المدير بضربه وهو يقول : «رماه في 
لعلف .8 ستتعيل .... أن افيكة إريعاد 
معروفة يخشى من الاشارة اليها بكلمة . فلا 
تقل انه قطع الايصال ورماه في خلقتك الشريفة . 
بل قل انك تصرفت بالاشتراك كعادتك وجثتنا 
بخفي حنين لك 

وكان هذا أول الأدوار التقليدية المحفوظة ولم 
يك كن آخرها ولا أقبحها 3 وفي واحد منها الكفاية 
للعدول عن الخطوة الأولى ! كان هذا المنظر 
المخجل الذي شهده العقاد باعثا على ( قرفه ) 
من نفر رخيص جاهل متكالب على الصحافة 
ولكن الصحافة كفن" كانت في نظره شيئا 
مقدسا ! 

الدستور(١)‏ التي أصدرها محمد 

أت فريد وجدي مي يومية عمل 
فيها العقاد وكان في وسعه ؛ قبل العمل فيها . 
آن يعمل في تحرير (اللواه) (5) أو في قلم 


الترجمة اذ كان هذا القلم ين الى مترجمين, 
ألفاء يعرفون الانكليزية أو الفرنسية » وذات” 
وى عط اكاذان يتفي ال للم الريعسة الي 


اللواء لكلنه تردد حى أحجم ! 


بدأ العقاد عمله في الدستور براتب شهري 
قدره ستة جنيهات وكان قوام هيئة التحرير محمد 
فريد وجدي صاحب الصحيفة والعقاد وأحمد 
وجدي المحامي وشفيق فريد وكان هذا محررا 
متطوعا ٠‏ وكان زملاء أحمد وجدي يتطوعون 
معه بالكتابة من حين إلى آخر ؛ لكنهم أضربوا 
جميعا بعد الخلاف الذي نشب بين محمد 
فريد وجدي ومصطفى كامل ٠‏ ورضي العقّاد 
بعمله الصحفي وكانت وجبة الفطور قٍ ذلك 
الزمان تكلفه خمسة مليمات : فمليم ثمن نصف 
رغيف. ٠‏ ومليمان ثمن الفوك والريت: ٠»‏ ومليم 
ثمن صفحة من السلطة ٠‏ وعليم ثمن برتقالة أو 
اصبع موز أو اربع بلحات ! 

وطعام الغداء كان يتقاضاه عشررين مليما 
للصفحة من الخضار وفيها قطعة من لحم البقر 
أو الضأن » وغرفة النوم لا تكلف: أكثر من 
ثلاثين قرشا ف في الشهر الواحد : وديوان ( البهاء 
زهير ) بقرش ا وديوان المتنبي بعشرة قروش 
« والمستطرف في كل فن” مستظرف » 
بقرشين ! 

واختار العقاد (ع . م . العقاد) توقيعا 
لقالاته . لكن مثل هذا التوقيع كان موضع 
تندر زملائه المازلين والمداعبين وذلك بخ 
الحرفين في كلمة (عم) . لكن العقاد قل 
يذيل مقالاته بتوقيع (ع . م العقاد) ولم 
يتراجع عنه ! 

وكان العقاد أول صحفي مصري أجرى 
حديثا مع وزير 
ولاس العقاد هذا البساب. لأول مرة 
( لطم وأجرى حديا مع سعد زغلول 
وزير المعارف وحديثا الغازني أحمد 
مختار «قوميسير / الدولة العثمانية تطرق 
فيه الى نظام الجيش في عهد الاحتلال 
العسكري ؛ ونقد ١‏ القوميسير 0 النظام السائد 
عهد ذاك : فحرك هذا الحديث بريطانيا 
وطلبت من عباس الثاني أن يحمل قائدا عسكريا 
يمثل الدولة العثمانية على الاعتذار » لكن 
الغازني أحمد مختار ظل" على القول الذي أدلى 
به : لكنه غلب بعد التهديد فسحب ممثل الدولة 
العثمانية من القاهرة . 

وظل" العقاد في تحرير (الدستور) إلى 
آخر عدد صدر منه فاحتجبت هذه الصحيفة 
ووعد صاحبها العقاد بالتعاون معه في عمل 
صحفي آخر ! 


١5٠10 تاريخ ظهورها في تشرين الثاني‎ )١( 


١4٠٠ كانون الثاني‎ ١ تاريخ ظهورها في‎ )١( 


يا 


التطف وبي إبرا عع لم اعد 


منظر عام لأحد معامل قرز الغاز من الزيت في المنطقة الجنوبية . 


1 


7 
2 

غ 1 

3 


شركة الزيت العربية الأمريكية 
كات (أرامكو) ٠‏ في الآونة الأخبرة 
أرقاما قياسية في الانتاج » كان آخرها حتى 
كتابة هذه السطور الرقم الذي سجلته يوم ١‏ 
فبراير من هذا العام ٠‏ والذي اسان 
برميل من الزيت الخام . ولكن الانتاج المتزايد الذي 
أمكن تحقيقه لا بد وأن سبقته استعدادات 
فنية وتطورات في مرافق الانتاج . وقد شملت 
التطورات زتادة. الطاقة على انتاج معامل فرز 
الغاز من الزيت أو اضافة معامل أخرى : وزيادة 


ه 


الطاقة على محطات الضخ ؛ واضافة خطوط 
بيب جديدة + أو ابدال خطوط الأنابيب 
3 قاط أناييب أعرى اصع الل + 
وجميع هذه الخطوات طبعا تطلبت دراسة وافية » 
وتصميما دقيقا ٠‏ وخطوات انشائية متعددة 
شملت مناطق الانتاج الثلاث ٠‏ قطور حقل 
السفانية المغمور وضوعف انتاجه » وأجريت 
توؤمعات عديذة في معامل قوز الغاز من الريت 
في المنطقة الوسطى ع وأضيفت مرافق جديدة 

ف اللقة الجنوية . ولا كان المجال لا يسمح 


بتناول هذه التوسعات جميعا اقتصرنا الحديث 
كت الي تمت ولي هي قيد الانشاء 
في المنطقة الجنوبية . 


عامل لط زالمسة 
منذ سنتين تقريبا » كان انتاج المنطقة الجنوبية 
حوالي 4٠٠.56٠‏ برميل من الزيت الخام في 
اليوم . هذا الانتاج يصدر عن ثلاثة معامل لفرز 
الغاز من الزيت هي ١‏ العثمانية ١‏ و ؟ و7 ؛ » 


قافلة الزيت 


يأتيها الزيت من ٠ه‏ بثرا منتجة موزعة على مقربة 
منها . أما حاليا » فقد زاد انتاج المنطقة فأصبح 
ثءء وإلا برميل من الزيت الخام في 


حولي في 
. وكان ذلك نتيجة لارتفاع عدد الابار 


اليوم 


المنتجة للزيت الى 48 بثرا يستقبل زيتها المتدفق 
ستة معامل لفرز الغاز من الزيت هي الثلاثة 
التي سبق ذكرها ولتي أجريت عليها بعض 
التطويرات ٠‏ وثلاثة أخرى أقيمت حديثا وهي 


لفثرز الغاز من الزيت رقم - ” ء وهناك تتم 
المرحلتان الأخريان من الفرز قبل أن يضخ الى 
منطقة بقيق : حيث يتعرض لمزيد من مراحل 
المعالجة . وعلاوة على مصيدة الغاز ؛ يحتوي 
كل من المعامل الثلاثة على مضخة مساعدة طاقتها 
٠وه‏ حصانا ميكانيكيا ومضخة ارسال طاقتها 
٠م‏ حصانا ميكانيكيا . فمن معمل فرز الغاز 


من. الزيت حرض - ١‏ » يضخ الزيت عبر 


رقم ه » ١١606٠0‏ برميل . فتكون الكمية 
الواردة الى معمل فرز الغاز من الزيت ١‏ العثمانية 
١‏ الال للها برميل من الريت الخام 
في اليوم ينضم اليها من الآبار المحيطة بالمعمل 
حوالي ١7٠١٠٠١‏ برميل بعد أن تكون قد مرت 
بالمرحلة الأول من مراحل الفرز .' وهكذا تكون 
طاقة معمل فرز الغاز من الزيت 0 العثمانية ‏ "8 ). 
خلال المرحلتين الأخيرتين من الفرز حولي 


تقوم هذه المحطة بضخ زيت المنطقة الجنوبية الى بقيق عبر خط أنابيب قطره *٠‏ بوصة . 


معمل حرض لفرز الغاز من الزيت رقم ؟ » 
ومعمل الحوية لفرز الغاز من الزيت رقم ١‏ + 
ومعمل العثمائية لفرز الغاز من الزيت رقم ه + 
وهي معامل تعمل تلقائيا » يزورها المشغل مرة 
في اليوم فقط لتفقدها . وفي هذه المعامل تجري 
مرحلة الفرز الأولى من مراحل ثلاث 2٠‏ وتم 
بتخفيض ضغط الزيت ٠‏ الذي يرد اليها تحت 
ضغط قد يصل الى 6٠٠‏ رطل على اليوصة المربعة » 
تدريجيا الى حولي ٠٠١‏ رطل على البوصة,المربعة . 
ثم يدفع عبر خط أنابيب الى معمل العثمانية 


جادى الاولى 1م١1‏ 


خط أنابيب قطره 14 بوصة الى معمل فرز الغاز 
من الزيت الحوية  ١‏ » ومن هنا يضخ الزيت 
الى معمل فرز الغاز من الزيت العثمانية ‏ ه 
عبر خط أنابيب قطره 4؟ بوصة . ومنها 
يوصل الى بقيق عبر خخط أنابيب قطره ١‏ 
بوصة . 

ويصدار من معمل فرز الغاز من الزيت 
« بقيق  ١‏ » يوميا 4٠ ٠٠٠‏ برميل من الزيت 
الخام : ينضم اليها في معمل « الحوية رقم ٠ ١‏ 
198 برميل : وفي معمل ١‏ العثمانية 


23 بصيل من االزيت الخام. ...فقي المرحلة 
الثانية » أي في المصيدة ذات الضغط المنخفض » 
ينخفض ضغط الزيت الى 00 رطلا على البوصة 
المربعة » ثم ينخفض في المرحلة الثالثة : أي 
8 الخزان شبه الكروي الى خمسة أرطال على 
البوصة المربعة . وحينئذ يكون الزيت قد تخلص 
من معظم الغازات الممزوجة به فتتولى ضخه 
مضختان احداهما كهربائية والأخرى 
تعمل بقوة الغاز . وهاتان المضختان تم تركيبهما 
حديثا بدل المضخات الصغيرة القديمة التي كانت 
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قائمة » وطاقة كل منهما #٠60٠‏ حصان 
ميكانيكي . وفي المعمل أيضا ثلاث مضخات 
مساعدة طاقة كل منها ٠٠١‏ حصان ميكانيكي » 
ومضختان احتباطيتان طاقة الأول منهما ٠فم‏ 
حصانا ميكانيكيا : وطاقة الأخرى ٠وه‏ حصانا 
ميكانيكيا . كا يحتوي أيضا على خزان تفحص 
فيه كية انتاج الآبار متفرقة . 

أما معملا فرز الغاز من الريت 0 العثمانية 
١‏ و5 اء فلم تطرأ عليهما تغييرات تذكر 
سوى ابدال بعض المضخات «الأنابيب بأخرى 
عر ملاءمة . ويبلغ انتاج معمل فرز الغاز 
من الزيت « العثمانية  ١‏ » حوالي ١١5٠٠١‏ 
برميل من الزيت الخام ؛ بينما يبلغ انتاج معمل 
فرز الغاز من الزيت ١ ©  ةينامثعلا ١‏ حوالي 
٠٠‏ و" برميل من الزيت الخام . 


ليس في هذه المحطة منشآت سوى أربعة 
خزانات صغيرة أحدها يعمل كوحدة للتركيز » 
ولثلاثة الأخرى لخزن الزيت ريثما يعبأ في 
صهاريج السيارات . فمن بكر خريص رقم ١‏ » 
يرد الزيت الى خران سعته 5٠٠‏ 4 برميل » حيث 
يلتقي بتيار من الأمونيا والهواء ٠‏ يسلطه عليه 
من أسفل الخزان ضاغط مجاور ٠‏ فيتفاعل 
الأمونيا والهواء مع غاز كبر يتيد الايدروجين ليبقى 
الزيت بعد ذلك حلوا مركزا . وبعد التأكد من 
أن الزيت قد أصبح خاليا تماما من الغاز 
المذكور ؛ يضخ الى أحد الخزانات الثلاثة الأخرى 
ريثما يباع للزبائن . وتبلغ مبيعات محطة خريص 
حوالي 4٠٠٠١‏ برميل من الزيت الخام يوميا 
تباع جميعها من الخزانات رأسا » ويوجد 
ع أسفل الخزان عداد يبين مقدار الكمية 
المباعة , 


جميع المنشآت الجديدة التي تطرقنا اليها تم 
تشييدها بعد استيفاء الدراسة الفنية والاقتصادية 
لزيادة الانتاج تمشيا مع متطلبات الأسواق 
العالمية . والمشروع الذي يجرى العمل على 
تنفيذه حاليا » هو الغاء آخر مرحلة من مراحل 
فرز الغاز من الزيت »؛ وارسال الزيت الى بقيق 
تحت ضغط مقداره ٠ه‏ رطلا على البوصة المربعة . 
وفي بقيق تتم المرحلة الأخيرة من الفرز ٠‏ فيتوفر 
يفا 


غرفة المراقبة في معمل فرز الغاز من الزيت العثمائية ‏ م » ومنها يجري التحكم في معامل فرز الغاز 
من الزيت الثلاثة التي تعمل تلقائيا بالاضافة الى التحكم فى معمل الءثمانية - م نفسه . 


أحد معامل فرز الفاز من الزيت التي تعمل تلقائيا . 


قافلة الزيت 


هذه الرافمة الضخمة هي احدى معدات المقاول «راضي أبو نجم» الثقيلة التي يستخدمها في مشاريع التوسعة . 


جادى الاولى 1م6١‏ 


بذلك الغاز الخام اللازم لمعمل غاز البترول السائا 
الذي يشاد حاليا في بقيق . 


رفع طاقة انتاج معمل فرز الغاز من الزيت 
1-7 آأ ِ 
والحوية  ١‏ »من ١١8 ٠٠6٠‏ برميل من الزيت 
الخام فى اليوم الى حوالي الضعف . وكذلك 
رفع طاقة الانتاج في كل من معملي فرز الغاز 
من الزيت العثمانية  ١‏ و اك 

كا سيعمد قريبا الى تطوير حقل خريص 
وزيادة الطاقة على انتاجه ٠‏ وذلك بتشييد ثلاثة 
معامل جديدة لفرز الغاز من الزيت تعمل تلقائيا 
عه طاققيا ١‏ لاق الداية فده 
ولغ طاقتها الاتصبالية في اليداية «د 10 رفول 
من الزيت الخام . وستجرى في هذه المعامل 
الثلاثة المرحلتان الأوليان من فرز الغاز . ثم ضخ 
الزيت تحت ضغط مقداره 6٠‏ رطلا على البوصة 
المر بعة عبر خخط أنابيب قيد الانشاء ٠‏ يمتد رأسا 
الى رأس تنورة . أما بالنسبة لضخ الزيت » 
فستقام فى المعامل الآنفة الذكر مضخات مساعدة 
ومضخات ترحيل تعمل بالديزل . هذا وستشمل 
عمليات التطوير في خريص بناء مرافق 
للسكن 


11> اا اع > 
إطائة لإرباسه 


كانت المنطقة الجنوبية تتز ود بالطاقة الكهر بائية 
من محطة توليد الطاقة الموجودة فى منطقة 


ل 


العضيلية » الا انه نظرا لتطوز مرافق هذه المنطقة 
وازدياد انتاجها واحتياجها الى المزيد من الكهر باء » 
عمد الى ترويدها بالكهرباء من بقيق عبر خط 
كهر بائي قوة ضغط التيار فيه ٠٠٠‏ 14 فولت » 
وايقاف المحطة القديمة وابقائها محطة لتوليد طاقة 
احتياطية . ويحمل الخط الجديد التيار من بقيق 
الى معمل فرز الغاز من الزيت «العثمانيةه"08 ؛ 
ومن هذا المعمل توزع الكهرباء على مختلف 
مرافق انتاج المنطقة الجنوبية : وعلى حي السكن 
في العضيلية . 


أ ماردو و لمَلمَوت 


كانت المنطقة الجنوبية فيما مضى تتلقسى 
المكالمات الماتفية » والاشارات اللاسلكية عبر 
هوائي واحد ٠‏ الأمر الذي كان يسبب تشويشا 
في الارسال . فجرى في الآونة الأخيرة انشاء 
هوائي خاص بالارسال الماتفي يبلغ طوله حوالي 
ثرا + 
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منطقة انناج فحسب ٠‏ با 
5 جح 5 ل 
أخرى لا بد من أن تسر 
جنا الى حبدب» جتى, اتبقلى 
الدوران 


اأخرى هى وحدة 
ووحدءة خدمات حى السكن 
ويعمل فى هذه الوحدات 


بيتهم ناظران و ٠‏ موظفا م, 


يجرى تبديل 


ا" 


ر مع أعمال 


ل وحدة 


أتاييب: يعفن. معائل 


قي دو عفدن َِ 9 
ق ذ ذرة ن المنطقة الجنوبية ليست 


ان هنالك اعمالا 
الانتاج 
عجلة لعمل داقع 
الانتاج في ١‏ لنطقة 
الانتاج أريم 


والصيانة 


00 
الورش 


: ووحدة المواصلات . 


جميعا ١١5‏ موظفا 


العرب السعوديين 


فرز الغاز 


الزريت فيبلغ عددهم 
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موظفا يعنون بالاشراف على 48 بثرا 


أما الموظفون العاملون فى انتاج 
للزريت ٠‏ وعلى خطوط الانايب ومعامل الفر 
ل وعلى خصو 

الستة السالفة الذكر 


العضيلية مركر تريب سناع , في لان 


قام بتنفيذ المشاريع الانشائية الى تمت في 


اماق 5 أ 
ا منطمة الجنوبية المقاول ‏ السعودي راضى أبو نجم » 


من اازيت فى المنطقة الجنوبية وذلك لزيادة طاقة انتاجها . 


ويعما لديه حوالي ل لوا عامل سعودي يعملون 


فى كل من معامل فرز الغاز من الزيت 
«الظهاتية ب زوع و م ا وكذلك فى معملى 
قرز الغصال وق الريت ١‏ عين ذار أ- 7 
و«شدقم  ١‏ » 

بى أن نذكر : ان انتاج المنطقة الجنوبية 


وسرقم ف عقون عام 3 
وعم ي و و 


٠‏ برميل 


لايك 


تصوير 


هو >» ايها 


الأستاذ محمد عبد الغني حسن ‏ شاعر الأهرام والأديب العربي الكبير » غنيعن التعريف. 
وكان الأستاذ ياسين رفاعية قد وجه اليه بعض الآسئلة التي تدور حول حياته وذكرياته وعمله 
الأدبي » فأجاب الآديب الكبير عنها اجابة صريحة تظهر الشيء الكثير عن نفسيته وعمله 
ونشاطاته الكثيرة التي يقوم بها بهمة الشباب وعزمه» وقد ناهز الستين منعمره المديدء ان شاء الله . 


وقد جرت القابلة على الشكل اتالي : 


0 أين ولدت ؟ 
تح السؤال : يقتضي سؤالا آخر بجانبه : متى ولدت ؟ فالمكانية 
والزمائية هنا متلازمتان .ولن تفصل أحدهما عن الآخر . وما الحكمة 
في السؤال عن مكان الميلاد اذ لم تعرف تاريخه ؟ وان كانت سنوات الميلاد 
م تؤر شيئا في قضية التعريف بانسان . فهناك كثير من اعلام العرب والاسلام 
لم تعرف سنوات ولادتهم على التحقيق ٠‏ فتجد للواحد منهم بضعة أقوال في 
تاريخ مولده . وحسبك أن ترجع الى عبد الحميد الكاقب : رأس الكتابة 
الديوانية ومعلمها الأول » وبشار » وأبي' العتاهية ٠‏ وعبد الله بن المقفع » 
وأحمد بن يوسف » وابن الرومي ٠‏ والجاحظ وابن المعتز ٠‏ وابن قتيبة 
وعشرات بل مئات من رجال الفكر العربي لارى أن مواليدهم مجهولة أو غير 
متفق على رأي واحد فيها ٠‏ وقد يقال أن سبب ذلك هو عدم وجود سجلات 
في تلك العصور البعيدة . ولكن ما ظنك في عصرنا الحديث حيث بق 
الاختلاف على ميلاد علم من الأعلام . فأنطون الجميل - لم يعرف 
تاريخ ميلاده على التحقيق ٠‏ وهو قريب منا ء وقد كانبيئنا حتى العقد 
الخامس من هذا القرن . وكذلك الشأن في الشاعر المهجري الكبير إيليا أبي 
مافي . 
وي كل حال ٠‏ أخرج لك من هذا السؤال بالجواب المحدد الصريح 
عنه ع وهو أني من مواليد مدينة المنصورة عام 1907 . وهي مدينة اشتهرت 
بمواقفها وخاصة في أواخر العصر الأيوبي وأوائل العصر المملوكي » 


جادى الاولى 1م١1‏ 


فقد اشتهرت بدار ابن لقمان التي أسر فيها الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
وقائد الحملة الصليبية على دمياط والبحر الصغير والمنصورة . واشتهرت المنصورة 
بأنها كانت وطنا أو مقاما لطائقة من شعراء العصر الحديث وأدبائه منهم : 
الكاتب المرحوم محمد السباعي والد الأستاذ يوسف السباعي ٠‏ والد كتور محمد 
حسين هيكل ٠‏ والمورخ عبد الرحمن الرافعي ٠‏ والشعراء محمد الطمشري » 
وعلي محمود طهء و«الدكتور ابراهيم ناجي » والآاديب الاستاذ 
محمد توحيد السلحدار ٠»‏ والشيخمحمود زناتي »© والدكتور منصور فهمي 
» والدكتور نجيب البهبيتي ٠ولفيف‏ من شداة الأدب ولثقافة . 
ه أين كانت مراحل دراستك ؟ 

دخلت مدرسة أولية أهلية . وكان هذا النوع من المدارس يسمى بالكتاتيب . 
أما المدرسة المدنية التي كانت تعلم اللغة الانكليزية فكانت تسمى بالمدرسة 
الابتدائية . وقد قصد والدي ‏ عليه رحمة الله من ادخالي « الكتاب » 
أن أحفظ القرآن الكريم كله كاملا » حيث كانت المدرسة الابتدانية 
لا تحفظ التلاميذ من كتاب الله الكريم الا جزءا أو جزئين فقط » هما : 
جزء عم . وجزء تبارك . ولم يكن في المنصورة حينذاك معهد ديني 
يقوم بتحفيظ القرآن » فآثر والدي أن يدخلني « الكتاب» لأاحفظ 
كتاب الله . على أن يرسلني الى معهد ديني بعيدا عن بلدي » وأنا طفل 
ناشيء صغير . وقد أتممت حفظ القرآن الكريم قبل العاشرة واحتفل بي 
أهلي هذه المناسبة احتفالا لا أزال أذكر بعض مباهجه . ولعل حفظي 
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لكتاب الله من الوسائل التي أعانت على تقوية حافظتي وذاكرتي . وقد 
أعانني ذلك فيما بعد على دراستي الأدبية والتار يخية واللغرية . فكثيرا ما 
كنت أحفظ القصيدة برمتها من الشعر الجاهلي أو الاسلامي أوالحديث وأمر 
بها كاملة بلا توقف . وأذكر أن قصائد الشاعر شوقي كانت تطالعنا 
في العشر ينات من هذا القرن » وكانت حينذاك بين الرابعة عشر 
والحادية والعشرين . فكنت أرويها بتمامها . وأذكر منها نونية شوفي في 
توت علخ آمون التي مطلعها : 
قفي يا أخت يشع خبرينا 
وقافية شوقي في النيل التي مطلعها : 
من أي عهد في القرى تتدفق .... 
ونونية شوقي الأندلسية التي مطلعها 2٠‏ يا نائح الطلح .... 

وأراد والدي بعد اتمام حفظي للقرآن أن يدخلني مدربة ابتدائية ليعوضني 
ما فاتني في الكتاب وخاصة في اللفة الأجنبية التي لم أكن أعرفها حتى ذلك 
الوقت . ولكن سني كانت كبيرة على المدرسة الابتدائية » فأدخلت مدارس 
المعلمين ٠»‏ وكانت هي الطريق الى الدخبول في دار العلوم العالية . ودخلت 
دار العلوم سنة 4؟4١1‏ وتخرجت من قسمها الثانوي سنة م908١‏ »ثم 
دخلت تسمها العالي وتخرجت منه سنة ٠م9١‏ ء وكنت الأول دائما في 
امتحانات النقل والاختبارات السنوية كل عام ؛ الاعام التخرج والحصول على 
الدبلوم سنة 14 فكنت فيه الثالث مكررا ... وقد أخذ مي « الأولية » من 
عرف. كيف يغلبني ! وقد أشرت الى هذا المعنى في قصيدة نشرت لي بصحيفة 
الأهرام في صيف ١90‏ ونيها أقول : 


- شق بة المصاوز و(ايطا صا 


أحاديث القرون الغابرينا 


وفنت اميم فى يفي أماءه ياملا حابى صفىي صياحا 


وذ لود 0# هسم انحكاقحسنت الدذى صرق الكفاحا 
.+0020 كان المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد أكثر الكتاب حملات 
”سا علي وخاصة حين قررت الحكوبة ايفادي عضوا بالبعثة التعليمية 
الى انجلترا لدراسة الثر بية وعلم النفس ٠‏ فقد كتب رحمه الله مقالات كثيرة 
يلوم فيها الحكوبة عل ايفادي مع أني ثالث الليسانس لا أوله , 

وقد كانت بعنتي التعليمية الى انجاترا وفرنسا مصدر خير وبركة علي وعل 
اتجاهاتي الثقافية والأدبية » فتعلمت الانبليزية والفرنسية وأجدتهما كتابة 
وقراءة » ما مكنني بعد ذلك أن أدخل ميدان الترجمة » فترجمت سنة ١44٠‏ 
كتاب « المرأة والدولة في فجر الاسلام » المستشرقة العربية المتأمركة ن. أبوت 
- أو نبيهة عبود » وأثنى على الترجمة كثير من العلماء وعلى رأسهم الدكتور 
فؤاد صر وف الذي كان رئيسا لتجرير « المقتطف » في ذلك العهد . 
٠‏ كيف بدأت الكتابة وأين » وما هي ذكرياتك الأولى حين بدأت ؟ 

لقد بدأت النشر في الصحف والمجلات شاعرا » لا كاتبا . وهي بداية 
غريبة بعد أن انتهيت الآن الى أن أكون مؤلفا و باحثا . ولا تقل أن الشعر في 
قد نضب معينه » ولكن الظروف هي التي تملي عل المره كل شيء . وقد بدأت 
شبرتي سنة ١411‏ حين نشرت صحيفة ( الأهرام » أول قصيدة لي في صفحتها 
الأول ولقبتني بلقب «٠‏ شاعر الأهرام » . وكان صاحب الفضل في ذلك أستاذي 
المرحوم « داود بركات » رئيس تحريرها ٠‏ والمرحوم جورج طنوس سكرتير 
تحر يرها . وقد ظن بعضبم أن التلقيب بشاعر الأهرام هونسبة الى أهرام الجزة » 
ولكنه نسبة الى صحيفة « الأهرام » التي أخصتني بهذا اللقب ٠‏ وآثرت 
شعري بالنشر في أهم صفحاتها في وقت لم يكن ينشر فيها الا شعر شوقي 
واغلب قصائد ديواني « من نبع الحياة » » وكذلك ديواني الثاني « من وراء 
الأفق » وهما من مطبوعات دار المعارف - أما ديواناي الآخران : « ماض من 
العمر » و « من وحي النبوة » فهما من منشورات سائر المجلات وخاصة الرسالة 
والمقتطف «الثقافة ومجلة الكتاب التي كانت تصدرها دار المعارف . 
أما أول مقالاتي فقد نشر في 0 البلاغ الأسبوعي » الني كان يصدرها 


ان 


ونم ولا يدفع به هرى . 


عبد القادر حمزة ويرأس تحريرها المرحوم عباس محمود العقاد . ولقد نشرت 
في مجلة المقتطف أول نقد سنة ١4٠‏ لكتاب « المرأة العربية » المرحوم عبد الله 
عفيفي . وقد ضاق المرحوم بم| كتبت وان كان لم يستطع التبرؤ من الاخطاء 
التي وقعت في كتابه . واني مدين للصديق الكريم الد كتور فؤاد صروف 
بتشجيعي على الكتابة والبحث في « المقتطف » 3 فقد فسح صدره وصدرها لي 
في باب البحوث أحيانا » وفي باب نقد الكتب والتعريف بها أحيانا أخرى . 
وكانت ندوة المقتطف من أمتع الندوات اليء فقد تعرفت فيها بكثير ين من أمثال 
الفيخ أحمد شاكر ٠‏ و«اللواء أمين المعلوف ٠‏ والدكتور محمد أسعد طلس 
وأحمد عارف الزين ٠‏ والدكتور حسن كال ؛ واسماعيل مظهر ٠‏ والد كتور 
المؤرخ زكي محمد حسن . وعوض خيري والعالم النباتي محمود مصطفى 
الدمياطي 20 والشاعر عبد الرحمن شكري 3 والد كتور محمد خليل عبد الخالق 
وغيرهم . 
١ء‏ كان نقدي للكتب في « المقتطف » خدمة للعلم » لا يمليها غرض 
ولا أنسى نقدي لصديقي وأستاذي المرحوم 
علي الجارم في عدد ديسمبر سنة ١488‏ بمناسبة ظهور الجزئين الأول والشاني 
من ديوانه ٠‏ ولقد تقبل المردوم نقدي بصدر رحب »ع وما حمل علي حقدا 
او سر فى نفسه يدا . 

ولعل القراء الأعزاء يذكرون نقدي للمرحوم عباس محمود العقاد حين 
ترجم الى العربية نشيدا لشاعر كندي خلال الحرب الكونية الثالية . وقد 
نشر نقدي في مجلة ٠‏ الرسالة » وكان نقدا موضوعيا خالصا لا دخل للأمور 
الذاتية فيه » فاغتاظ منه العقاد » ورد علي في مجلة الرسالة قائلا في ختام رده : 
( ونصيحتي لكاتب الخطاب أن يتعلم قبل أن يتهجم ٠»‏ وأن يتأدب قبل أن 
يكتب . ) فرددت عليه في عدد الرسالة التالي ردا موضوعيا وقلت له ان ما 
وراء النقد الموضوعي من الخروج على أدب المناظرة هو ميدان لا أحسن الدخول 
فيه ! وقد كان هذا الحادث سببا للجفوة ثانية بيني و بين العقاد إلى أن اضطرتني 
ظروف عملي الا أن آخذ منه حديئا لمحطة اذاعية عربية كانت في فلسطين » 
فلقيت منه كرما وبشاشة وجه ونسيانا تاما لما كان . وفيما بعد أصدر ديوانه : 
« ديوان من دواوين » سنة ه4١ ٠‏ فزارني في مكتبي حيث كنت أعمل 
مديرا عاما لمؤسسة المطبوعات الحديثة » وأهدى الي نسخة من هذا الديوان توجها 
بهذه العبارة : ( الى الشاعر البليغ المبلغ الأستاذ محمد عبد الغني حسن . ) 
3 هل عاصرت الكاتبة العربية مي ٠‏ وما هي ذكرياتك عنها ؟ 

نعم . عاصرت « ميا » ولقيتها مرارا واستمعت الى أحاديثها وخطبها » 
وما أكثر ما كانت تؤلني رؤية تلك النفس الحزينة التي كان الحزن يشع منها 
حنى في لحظات ابتسامتها . وكان بريق الذكاء من عينيها يحملك عل توقيرها 
أما براعتها في الحديث فكانت تذهل كل مستمع . فهي حاضرة البديهة في 
أفكارها » وقد أتاح ها اطلاعها الواسع أن تدير الحديث بدون توقف أو تعثر . 

ولقد لقيت «ميا» رأنا طالب ناشيء في كلية العلوم ٠‏ ولقيتها وأنا 
عائد من بعنتي في فرنسا وانجلتراء فرأيت الزمان يأكل منها ومن ملاحة وجهها 


ومن نور عينيها كل يوم . ونا مات أبوها ؛ الياس زيادة صاحب جريدة 
المحروسة في سنة ١4974‏ عزيتها بقصيدة نشرت في الأهرام والمقطم في يوم 
واحد منها : 
خللم سبى و«العذاب نقد كفانا مضايا 
بلممخل اشمسم به ل نسب جسسل بواسبا 
نغابه عبد لك تنصارلق حا 
بها مى ! هذا عم افللت فيه الكتابا 
شما تحهصم سرام ولا تعد لرعابا 
نظضمته 1 - وكيان قبا عذايا !! 


ولا مانت أمها في مارس سنة ١48٠‏ عزيتها بقصيدة نشرت في الأهرام 


قافلة الزيثت 


وكفى ! فأنت عزاؤتا فيها 
وما ذهبيت اياديها 
نريها 
٠‏ ماهي ذكر ياتك مع الآدباء الآخر ين أمثالشوقي وحافظ والعقاد والمازني ؟ 
لقد أسعدني الحظ بمعرفة هؤلاء الآر بعة والاتصال بهم والاستمتاع بأحاديثهم . 
عرفت شوفي وأنا طالب بدار العلورم ٠‏ وزرته بكرمة ابن هانيء مع صديقي 
الدكتور عبد العزيز عبد المجيد الأستاذ بمعهد التربية العالي . وقد سألني 
شوقي في زيارتي الأول له عن اللفظ العربي اكلمة « قوالح » أو « كوالح » 
الذرة وهي ما تبقى بن كور الذرة بعد نزع الحبوب منه » وتستعمل وقودا 
وعلفا للماشية ٠‏ فلم أعرف » وظللت أبحث عنها الى اليوم فلم أعرف ول أهتد 
الى لفظها العربي ء على الرغم من سؤالي الكثير ين عنه ! وقد سألت في ذلك 
الحين سنة ١47‏ أستاذي المرحوم الشيخ أحمد الاسكندري العام اللفري 
المشهور فلم يفدني بشيء . ولعلي أجد جوابا عند علامة لبنان اللغوي الفيخ 
عبد الله العلايلي الذي لم يسعدني الحظ بمعرفته الى اليوم ! وان كان صديق 
العالم الجليل الأمير مصطفى الشبابي رئيس المجمع اللغوي العلمي العربي 
بدمشق قد شفى نفسي ب)| كتبه في معجمه عن الألفاظ الزراعية » فقد ذكر 
في صفحة من الطبعة الثانية ( أن نبات الذرة من نبات أمريكي » ولذلك 
م تعرفه العرب » وليس له ذكر في كتبهم ) , وهو جواب أعتقد أن فيه الكفاية 
وشفاء النفس ب| تجد . عل أنني أود أن لا يكون تعرفي الى العلامة عبد الله العلايلي 
عن سبيل « قولحة ذرة» ! ولا جاءني نعي الشاعر شوقي وأنا في انجلترا سنة 
رثيته بقصيدة نشرت في نور اسنة 1١4890‏ قلت فيها : 
شوقي ! لقد خلفت في وطن المنى عينا مسبدة ٠‏ وجرحا مؤلا 
من ذا يصوغ طا المعاني حلوة معسولة الألفاظ حسناء اللمى !! 
ذهب البيان كا ذهبت ؛ ولم يعد هيهات أن نلقى المضيع منكما 
أما حافظ ابراهيم فقد عرفني به أستاذي المرحوم داود بركات » وكنت 
ألقاه في مكدب أنطون الجميل بعد ذلك وأستمع الى أخباره وملحه وفكاهاته , 
العقاد - عليه رحمة الله - فقد عرفته فى ندوته بمجلة البلاغ 
يا الأسبوعي ؛ وكانت مهيدان الأزهار ا » وكان ذلك ف 
4 قبل أن أنشر في الأهرام بثلاث سنوات . وقد لقيت في تلك الندوة 
الشعراء علي الجندي . محمد الأسمر . ومحمود غنيم » وعبد العزيز عتيق » 
والشاعر علي عبد العظيم ٠‏ وفايد العمروس وغيرهم . 
ه ها هي كتبك التي ألفت ؟ 


قد يحتاج جواب هذا الؤال الى بيان طويل . فمن كتبي الآدبية : 
« الشعر العربي في المهجر » وهو من مطبوعات مؤسسة فرنكلين . وقد أعيد 
طبعه ثلاث مرات و « معرض الأدب والتاريخ العر بي » وقد طبسع مرتين وقررته 
وزارة المعارف في مدارسها و «عبد الله فكري » و «حياة مي» و دمن 
أمثال العرب » و «مي أديبة الشرق والعروبة» . ومن كتبي المأرجمة : 
« المرأة والدولة في فجر الإسلام » وهو من منشورات المقنطف سنة ١44,‏ . 
ومن تحقيقاتي : | تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي وقد 
صدرته بمقدمة تحليلية تبلغ مائة صفحة و «حلية الفرسان وشعار الشجعان» 
لابن هذيل الأندلسي ؛ وقد صنعت له فهارس كثيرة » و « الشيخ محمد عباد 
الطنطاوي » وهو كتاب ألفه المستشرق الروسي أغناطيوس كرتشكوفسكي وقامت 
بترجمته الأديبة كلفوم عودة » وقمت أنا بتحقيقه والتعليق عليه وضبطه بتكليف 
من المجلس الأعل للفنون والآداب . ومن كتبي في سلسلة نوابغ الفكر العرربي 
« ابن الرومي » . وفي مجموعة فنون الأدب: « الخطب والمواعظ » و « التراجم 
والسير » وهي من منشورات دار المعارف . ومن كتبسي في مجموعة مع العرب 
« صراع العرب خلال العصور » وقد قررته وزارة البر بية في المدارس و «علم 


مانت .. وما مانت محاسها الهيست 


تسلية 'ففيدة الأيوبين 
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التاريخ عند العرب » . ومن كتبي في مجموعة مع الاسلام « الاسلام بين 
الانصاف و«الجحود» و «القرآن بين الحقيقة والمجاز » . ومن كتبي في 
سلسلة اقرأ : «ملامح من المجتمع العربي » و « بطل السند » و «غرائب 
من الرحلات ». ومن كتبي في مجموعة مشاهير العرب : ٠‏ موسى بن نصير » 
و وأبو مسلم الخراساني .٠‏ ومن كتبي في مجموعة قصص الرحالة والمكتشفين 
التي تصدرها دار المعارف بمصر ستة كتب عن جاما ؛ ورالي ؛ والكاين 
كوك ٠‏ والكابين سكوت ؛ ومنجوبارك ٠‏ وبيري . ومن كتبي في سلسلة 
المكتبة الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القوبي كتاب « الفلاح 
في الأدب العربي » . 
»* هل لك ذكريات مع أدباء خارج مصر ؟ 

نعم . من نعم الله علي أن لي صلات قوية مع كثير من الأدباء والشعراء 
والمفكرين خارج مصر بل ارج العالم العربي الكبير . وقد أسعدني الشاعر 
المهجري الكبير جورج صيدح بصداقته وشاعريته وبيني وبينه مفاكهات 
شعرية . وما أذكره من ذلك أنني بلفتني وعكته وهو في باريس في ديسمير 
سنة ١4514‏ فكتبت اليه : 


1 | 


يا أيها النازح الثاوي بخاطرنا والذاكر الود حتى لو نياه 
لو تنيت آاننا تنيشا ا#صم ينه لما بخلنا بآاغل مسا ملكساهء 
١ . . /‏ 
اما ويبجن عل بعيه (إيعجيرة النينس ا مما ذعاء تمابلك الله 


فرد علي بقصيدة منها : 
( عبد الغنى حسن )اد ثنت نيواه 
عطفا ٠‏ ولطفا ٠.‏ وشعرا لا كماء له جّ 

ولي ذكريات ومطارحات و«مناقشات عزيزة مع الأخ العزيز البير أديب 
صاحب «الأديب » الغراء والأستاذ الجليل محمد جميل بيهم ٠‏ «الآستاذ 
الباحث الكبير أنيس المقدمي , والأستاذ القانوني الفقيه فتح الله الصقال » 
والأديب الرقيق الذواق عبد الله يوركي حلاق ٠»‏ والكاتب المتفنن نظير زيتون 
الذي أهديت اليه نسخة من كتابي الأخير عن «مي» ومعه أبيات أقسول 


عطاك من “صله ما الله اعطساة 


. 
لسخر بعناة . و(الايداء مناه 


له ليفحا: 
ذكترى تقائك 5 ف السسامسن دري 
أفق. البحك اس (أفصي لموجي 
لمثلا سيلك بهدل لاه سييار. ني 
لحين شفيفى ايكه شري وتترنبي و 


والحق أن نظير زيتون ممن بهرني لقاؤهم في مصر كا بهرني فيها لقاء 
جورج صيدح وأنيس المقدسي ومحمد جميل بيهم . 

م | خصني بفضلهم ولطفهم مسن أدباء الآردن الأديبان اللامعسان 

عيسى الناعوري ٠‏ ويعقوب العودات الملقب « بالبدوي الملثم » 

وفي الأول انصاف في بحوثه ٠‏ وفي الثاني وفاء شديد لإخوانه . 

أما العام الجليل الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي صاحب موسوعة 
« الغدير » فبيني وبيئه مكاتبات ومراسلات كثيرة 5 

وأما في خارج العام العربي فبيني وبين الدكتور المستشرق المسلم 
عبد الكريم جرمانوس مراسلات ومودة لا تنه » وقد تفضل بالحديث عني 
في كتابه عن تاريخ الآدب العربي المكتوب باللغة المجرية . 
ماذا تفعل الآن ٠‏ وما الوظائف التي شغلتها ؟ 

كنت أول عهدي بالوظائف - وأثر عودتي من انجلرا وفرنسا - مدرسا 
بمدرسة المنصورة الثانوية » فمدرسا بمدرسة الخديوي اسماعيل الثانويةء فمديرا 
للإذاعة المدرسية » فأستاذا بالمعهد العالي للتمثيل . فمشرفا أدبيا بالجامعة الشعبية» 
فمديرا عاما مساعدا للشئون العامة بوزارة الثر بية والتعليم سنة ١4614‏ » فمفتشا 
عاما للتعليم الأجنبي والغانوي ٠‏ فمستشارا ثقافيا لمؤسسة المطبوعات الحديثة » 
حيث استقلت من الحكومة لآ كون مديرا عاما لتلك المؤسسة . 


ا 


يمه 


م لمن عقل فى القدم عد تبى الانساة 
ل" الأول وناره ا ذعر منها » 
واصطلى بها وابتهج لما : الى حرب طروادة 
ومراكبها ومجاديفها وحصانها الخشبي المشهور » 
الى الفنيقيين وسفنهم الي مخرت عباب البحر 
لقرون خلت » 1 عصر النهضة الأوروبية » 
مروراالزونانين والترظائسين زإنتضازة الاسلميقاة 
وحتى يومنا الحاضر 3 كرق الانسان الخشب 


واستعمله في شبتّى مجالات حياته : به أضرم 
ناره ‏ وللنار ما لها من فضل ٠‏ ومنه أقام قصوره 
وهياكله . ولمذه ما لا من مجد ٠‏ وبألواحه 
بنى سفنه » فتاجر وغزا واكتشف ؛ وعليه حفر 


انطباعاته ومرئياته صورا بديعة ظلّت شواهد 
فن عريق . 

والخشب عطاء الأرض الخيرة ٠‏ وريب 
غاباتها ؛ واكب نهضة الصناعة الحديثة » 
وجاراها ٠‏ وخضع لها » فقد تطورت معدات 
تصنيعه ؛ ووسائل الافادة منه . فتعددت أشكال 


استعماله » وأصئاف معطياته . ولم يعد مجرد 
خامة بشاء. 
في غابات العالم اليوم : على امتدادها 


وكثرتها : لم يعد ضجيج تنازع الحيوان على 
البقاء وحده ع السكون ٠‏ قمن اسكندنافيا 
الى الفليين ٠‏ تضج غابات الأشجار الصنوبرية 
والاستوائية بأصبرات المناشير الكهر بائية ومعدات 
نقل الأخشاب ٠‏ وتعج بحركة دائبة مستمرة . 
وفي امدق القربية: تهاشر معامل تصنيع خامات 
الخشب ليل نهار ٠‏ لتؤمن من المنتجات ما 
يسد متطلبات العالم المتزايدة أبدا . 

ومع أن الاسمنت ٠‏ وبعض المعادن : أخذت 3 
تحل محل الخشب في معظم أشكال البناء » 
اج أن آلافا من استعمالات الخشب العادية 
بقيت على حاها + بل ان آلافا أخرى جديدة 
قد عرفت أيضا 
مهمة : لا دورها الأساسي في بناء حضارة 
الانسان . 

وخلال تاريخ البشرية : اعتمد الانسان على 
الخشب كضرورة رئيسية في شتى نواحي حياته » 
فقد ظل الانسان القديم يرتعد في كهفه بردا 
وقرًا حتى اكتشف النار الى أحدثها صدفة 
احتكاك الخشب الجاف بعضه ببعض ٠‏ ثم 
فطن بعد ذلك الى أن يبني من الخشب ما يؤويه 
خيرا من الكهوف المظلمة الباردة » فكانت 
البييت » وكان فن البناء . وأراد أن يتنقل » 
وكان لا يقوى على وعورة الطبيعة من حوله + 


ع تنا يكرس الحَشب كادة 
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فبنى من الخشب ركوبته » فكانت العربات . 
وأراد أن يجتاز الأنهار والبحيرات. : وكان. لا 
يقوى على السباحة الطويلة المرهقة » فبنى من 
الخشب ما يجتاز به تلك الأمكنة » فكانت 
القوارب والسفن . وزرع فكان الخشب أساس 
كل معدات زراعته » فاستقر » وبدأ يسير في 
طريق التحضر والحضارة . 

وفي عهد روما القيصرية 3 وكانت ذات 
بشن حضاري ظيم » كانت ميرة الخشب 
كادة سهلة التحويل الى أشكال مختلفة ؛ قد 
عرفت تماما » وكانت كل محصولات الأشجار 
معروفة أيضا ومستغلة . وقد كتب عالم الطبيعة 
الروماني ١‏ بلني ٠ : ٠‏ ان للأشجار ألف استعمال 
كل واحد منها ضروري جدا لجعل حياة الانسان 


ممتعةو٠.‏ 
وتعتبر قصة حضارة الانسان ٠‏ تاريخا حياته 
كباني سفن وبحتار . وقد استغل أرز لبنان في 


بناء سفن صيدا وصور وأساطيلهما الي مخرت 
عباب البحر الأييض المتوسط وما وراءة من 
ظل الأثينيون يعتبرون أهم بتائي السفن 
لحقبة طويلة غ٠‏ ثم تقل اراي ' بدو رهم 
تلك الصناعة عن أعدائهم القرطاجيين 
فسيطروا بسفنهم على البحار . وفي الشمال كان 
« الفايكنغ » سادة الجداي السبعة دون منافس ٠»‏ 
اذ سيطروا عليها د بسفنهم الخشبية : 

ياك لشي بوكر 13 أعرلة لمرو الي 
حقل الانشاء والتعمير . ففي البلدان الغنية 
بالأخحشاب ٠‏ تبنى الببوت بكاملها منه باستثناء 
المداخن والمواقد ؛ أما حيث يكون صعب المنال 
فإن كيات لا بأس بها منه تدخل في صنع 
أجزاء من البيوت وفي أغراض شتى غير 
ذلك . 

> لفت لون الخشب وتركيبه الفريد 

أنظار فناني العالم في مختلف العصور » 

وتعرض المتاحف «المعارض الفنية » الى اليوم » 
منحوتات ومحفورات خشبية ؛ تعتبر بحق من 
روائع الفن والجمال . 

الحقب 1 لاق أنواع الاستعمالات الأخرى . 
وفي بعض الحالات » تبلغ 
نوع واحد منها كأقلام الرصاص مثلا أو عيدان 
الكبر بت عدة بلايين كل سنة . 

واذا كان استعمال الخشب بشكله الطبيعي 
قد بلغ ذروته في مطلع القرن العشرين + فإن 
الطلب عليه كادة خام لصناعة الورق ومختلف 


أرقام 5 يبتع من 


أنواع أخشاب الآثاث والبناء والعديد من متتجاته 
الأخرى ٠‏ قد ارتفع كثيرا في متتصف هذا 
القرن ‏ فمن عام 1481 الى عام 1451 م ازداد 
انتاج الخشب واستعماله بنسبة ١5‏ في الماثة » 
ويتوقع . في عالم يتضاعف عدد سكانه كل 
خمسين 4 » أن يزداد الطاب على الخشب 
ازديادا مطردا زتقاير منظلنة الأقذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة أن العالم سيحتاج حتى 
عام 19108 الى 1ر١‏ بليون متر_مكعب من 
الخشب ٠‏ أي بزيادة مقدارها خمسون في الماثة 
على ما احتاجه في مطلع هذا القرن . 
ولواجهة هذه الزيادة الملحوظة . كان لا بد 
من تطوير أساليب صناعة منتجات الغابات 
ووسائل استغلالها القديمة الى كانت تعوزها 
المهارة العلمية والفنية » سيما وأن البحوث العلمية 
والمنجزات التقنية قد أدت الى اكنشاف ما يزيك 
على خمسة آلاف من منتجات الغابات الجديدة . 
الغابات ثلاثين في المائة من مساحة 
أرض العام » ولكن ما يستغل منها حاليا لا 
يتعدى الثلث : مع العلم أن الآلات الحديثة 
استطاعت أن تذلل الكثير من المصاعب التي 
كانت تحول دون استغلاها بشكل اقتصادي 
0 
شاركت بلدان كثيرة ف في تطوير صناعة 
موسر شير ب اعوه 
ما يعرف بزلاقة الخشب ( عؤناط© 1.08 ١)‏ بينما 
قامت سويسرا باجراء تجارب كثيرة لاستعمال 
الأسلاك المعلقة في تحميل الأخشاب ونقلها » 
كم مصعم الخشابون الأمريكيون آلة ضخمة 
( هممص اان8 ) تجر الأخشاب الى 
مسافات بعيدة بواسطة أسلاك آلية الحركة 
وتشير المراجع الى أن الجرارات ٠‏ وتراكتورات 
الجتزير قد استخدمت منذ الثلاثينيات من المرن 
الحالي فى الغابات الاستوائية : فأثبتت بذلك 
فعاليتها وقدرتها على اختراق الغابات وتحميل 
لبايك كه من الأأتشاب ونقلها دون الحاجة 
الى شق الطرق - ساهمة الطائرات: العمودية 
أيضا في هذا المضمار : لا سيما في المناطق 
الجبلية الوعرة التي يتعذر الوصول اليها يا . 
ها اقل عله تطور هذه الصناعة ليا ٠:‏ 
توفر منتجات البترول حتى في د الغابات 
وعورة ٠‏ ففي الفلبين .» حيث تنتج أخشاب 
الماهاجوني 0 » تعمل آالات خاصة ضخمة » 
تحتاج الى مشتقات الزيت لتشحيمها 
وتسييرها . 
نا 


وتعتبر صناعة منتجات الغابات 6 صناعة 


أساسية في اقتصاد العام الحديث » فهي تنج 
ستة في الث من مجموع الانتاج اج الصناعي 
العالمي 0 وتوظف ثمانية 7 المائة 5 يجموج 


الأيدي ب الغاملة قي العام ويبلغ ما تدره من 2 رباح 
حرا ا ا كل عام حسب 

تقر يرات الأمم المتحدة , 

الورق الذي يرجع الفضل في 
اختراعه الى العالم الصيني «تساي لن 
( دسل نه*15 ) عام ١‏ قبل الميلاد يق أهم 
منتجات هذه الصناعة الحيوية . فالعالم اليوم» 
لا يستغني عن الورق في شتى الأغراض كاصدار 
كتبه وجرائده ومجلاته وكل ما يحمل الكلمة 
المعلّمة والمسلية الى ملايين الناس في كل بقاع 
الأرض . وهو الذي يجعل ميلادنا رسميا ع 
وهو الذي حفظ حضارتنا من الضياع ٠‏ 
على مر القرون وتنتج الغابات 5 عام م 
يقارب من 78 مليون طن من لب الشجر » 
بيئما يبلغ ها تستهلكه 


“2 
4 


المطابع من ورف 


الجرائد فقط حواللي سبعة عشر مليون طن 
سنويا ؛ هذا بالاضافة الى ملابين الاطنان الي 
تستهلك فى أغراض أعرى. مطبعية » وغسير 
مطبعية 

ولكن الناحية الأكثر أهمية فى صناعة 
منتجات الغابات ملقاة الآن بين يدي البحاثة 
الكيماوي الذي يكب في معمله على اضافة 
مركبات كيماوية جديدة » تستخرج من 
الخشب ٠‏ الى قائمته الى تحوي مالا يقل عن 
نوع استخرجت كلها من النشارة أو 
من لحاء الشجر أو من فتات الخشب وبقايا 
السوائل الي تستعم| ل في تصنيع اللب ؛ أو من 


مضادر أخرض . والدير لكر أن الكثير من 
هذه المركبات الكيماوية ينتج الآن بكميات 
تجارية » كحامض الاستيك : ولميثانول ٠‏ 
وحامض البر وبونيك ٠‏ والأسيتون الميثيلي : وهذه 
كلها مركبات كيماوية أساسية ٠‏ وها استعمالات 
0 


وأثناء عمليات التقطير 


في تصنيع 


المختلفة الي 
الخشب. ٠‏ يستخلص الا 
والقطران والريون والسيلوفين «السليلويد ومادة 
أفلام التصوير ٠‏ بينما يستفاد من اللجنين 
وهي مادة شبه صمغية تكسب الأشجار خاصية 
لتماسك في استخلاص البلاستيك (اللدائن) 
والو لورنيش والأدوية والأسمدة 


تدخل 


وبعض مواد الصبة 


وبعض مواد - تستعمل في بناء الطرق + 


جادى الاولى 1م١٠‏ 


هذا بالاضافة الا أن بعض المركيات الكيماوية 
المستخرجة من الخشب تدخل في صناعة الأغذية : 

فالفانالين مثلا يستعمل في صنع نكهة الفانيلا 
المعروفة » كما يستخلص من النشارة بعض أغذية 
المواشى .. وحتى لخاء الشجر الذي كان يستعمل 

كوقود فقط » تستخرج منه الآن مواد كيماوية 
لتغذية النباتنات طا خاصية الذوبان السريع 
7 الماء . 

ان الستة عشر مليون ميل مربع من غابات 
ولكنها 


ترعرعت 


العالم تعتبر بحق مصدر ثروة عظيمة » 
مجرد بقية ضئيلة من غابات واسعة » 


لقرون خلت . وتضافر جهل الانسان البدائى 
وتحضر الانسان المتقدم على استهلاك الكثير 
من أخشابها ٠‏ وبالتالليي على ضمور مساحتها : 


مما جعل المعنيين بهذه الصناعة يكرسون جهودهم 
طاقاتهم للحفاظ على هذه البقية وتوسيعها بشى 
الطرق والوسائل . لذلك ألفت الكتب العلمية في 
هذا الموضوع ٠‏ بأصبح الخشابون يستفيدون 
من كل قطعة خشب يقطعونها 0 وساعد العلم 
على مكافحة الحشرات . عدو الغابة اللدود ؛ 
وكفلت الطرق الفنية الحديثة والأساليب العلمية 
والتقنية استمرار حياة الغابة البرية بزرع أشجار 
جديدة تفوق ما يقطع عددا » لتكون غابات 


لمستقيا : التي يمل هاا عاك ده مستمر . 
باذن خاص من مجلة 
«أويل لايف ستر يم أوف بر وقرس» 


تعد صناعة الورق من أهم منتجات صناعة الخشب ٠‏ ويبدو في الصورة جائب من مصنع الورق 


في الترويج . 


1 


١٠7‏ بالدلهفا 


وت لنا صفحات التاريخ صورا جليلة عن معارك وبطولات 
سجلها أربابها (أحرف من ذهب ٠‏ تلك البطولات هي 
التي كان ها أكبر الأثر في توسع أطراف الدولة الاسلامية وانتشار 1 
السمتحاه قن مختللك: أجاء العم , 
انها معارك الحق على الباطل رمعارك الايمان 0 » ومن كان على 
حق فلابد أن تكونالنصرة له حتى ولو كان خصومه أكثر عدة وعدداء فمن 
بحارب من أجل عقيدة يتفانى ويستسهل الموت في سبيلها وفي سبيسل 
اعلاء شأنها . لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثل للبطولة 
إذ كان المسلمون لا يركبون لقتال إلا ويركب. صا لى الله عليه وسلم أمامهم 
يستص رخ هممهم ويستحثهم على الاستيسال وبذل الروح في سبيل الله 
محببا اليهم الشهادة ومبينا لهم أن كل من مات شهيدا فالجنة مأواه + 
ومواقفه ك2 موقعتي بدر وأحد هي خير دليل على ذلك . قال تعالى ١‏ وقاتلوا 
قٍ سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١‏ . 


ريب الريّه 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ثار الكثير من أعراب البادية 
لنجدك واليمن وحضرموت ان خاصة أولئك الذي, بن كانوا يقيمون 
بعيدا عن مقر الخلافة . فلم يتشبعوا بالدعوة الاسلامية ولم يتأثروا 
و قدر تأثر أهل المديئة المنورة ومكة المكرمة والأماكن المجاورة 

٠‏ وذلك نظا لصعوبة المواصلات ٠‏ الأمر الذي جعلهم على غير 
اا بالرسول الكريم . وقد بين ا الكريم ذلك في سورة الحجرات 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تمتوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان 
في قلوبكم ١‏ . فعندما وافت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ تخلى 
عدد كبير بن مول الأعراب عن ركن مهم من أركان الإسلام وهو 
الزكاة عل أن الأمز 1 يقتصر عل لى الزكاة وحدها بل تعداه بعضهم الجر 
اعلان القتال والتمرد والعصيان » 7 ادعاء النبوة . فما كان من الخليفة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه الا أن أرسل للمرتدين جيوشا لمحار بتهم 
بقيادة خالد بن الوليد ٠‏ فهزمهم شر هزيمة . 

ما سبق تتضح لنا قوة عزيمة أبي بكر رضي الله عله في بعث 
الجيوش لمحاربة المرتدين وفي عقده الألوية . تققد أرهل. 55 عشر لواء 


ونا 


الى مسخعلش الجهات الثائرة 
فيها المسلمون وحملوا المرتدين 


: اشتبكت معهم في معارك عداة التفر 
على الخضوع اسيم والدحول في دين 


الله . وبذلك توحدت أجزاء الجزيرة العربية ورسخ الدين الاسلامي في 
قلوب ابنائها فشملهم بالمحبة والأخوة + وشم هم انعبر المبين بقوة الايمان 
ود الصفوف (ان ينص ركم الله فلا غالب لكم) ذلك يجت ألا 


ننسبى الدور الذي في انام مالك بن الوليد في هذه الحروب ٠‏ اذ قاد 
و هذه الجيوش وأخضع عددا كبيرا 0 من القبائل الثائرة المرتدة 1 
فكانت شبه الجزيرة كالنار آلني هاجت حيئما شعرت بفقد الرسول الكريم 
فأطفأها الصدايق قبل أن تنقضي سنة على وفاة النبي صلى الله عليه 


صلم . 


موي لسرت 

لا كان الدين الاسلامي حريصا على نشر روح المحبة والمودة بين 
الناس ٠‏ كان لزاما على الروح الحربية العرية” التطلع الى ميدان 
جديد تستثمر فيه خبراتها في القتال » لالح هذذا الدين الحنيف . 
فكان أول احتكاك للعرب مع الروم في مرقعة مواته التي تعتبر الموقعة 
الوحيدة التي دار ت رحاها بين جيش الث ي عليه الصلاة والسلام وجيش الروم » 
وفيها قل القائد..زيد بن حارثة ٠‏ وقفل جيشه عائدا الى المدينة المنورة . 
وحينما اسجي. الآشر لآني 5 الصديق رضي الله عنه أمر بتجهيز 
أربع سرايا لفتح بلاد الشام ع الأولى بقيادة عمرو بن العاص ووجهتها 
فلسطين ٠»‏ والثانية بقيادة بريد بن أبي سفيان ووجهتها دمشق ٠»‏ والثالثة 
والرابعة بقيادة شرحبيل بن حسنةوابي عبيدة عامر بن الجراح ووجهتهما 
الارفقة : وبيئما كان يزيد في طر بقه الى الشام اصطدم بجيش 
الروم في وادي عربة جنوبي البحر الميت وانتضر عليه وجعله 
يتراجع نحو غزة . الا أن مواقع الروم الاستراتيجية كانت عقبة 
في طريق. تقدم جوش المسلمين نحو الشام فاستطاعوا أن يعيقوا سير 
حملاتهم في مواقع أخرى ؛ الأمر الذي حدا بأبي بكر رضي الله عنه 
الى استدعاء خالد ين الوليد من العراق لنجدتهم فلم مقع سوى 
فثرة وجيرة حتى كان بخالك بيع البيلة ويفاجن» مرخيرة جدن ش الروم 
وبهزمهم شر هزيمة : ثم الضم بعدئذ الى الجيوش الاسلامية التي 


قافلة الزيت 


كانت قد هزمت الروم في موقعة أجنادين واستولت على فلسطين 
وحينما قدم خالد بن الوليد لنصرة جيوش المسلمين وجدهم بقاتلون متفرقين 2 
فأشار عليهم بأن يقائلوا متحدين ٠‏ فعملوا بمشورته وأسندوا أمر القيادة 
اليه . فلجأ الى تنظيم الجيش تنظيما لم يعرفه العرب من قبل اذ قسمه 
الى ثمانية وثلاثين « كردوسا » . وكان كل ١‏ كردوس » يزيد على 
ألف محارب ٠‏ وجعل للجيش مقدمة وموئخرة وقلبا وميمئة وميسرة » 
ثم شن حملاته المتواصلة على المدن البيزئ زنطية وفتحها الواحدة تلو الأخرى 
حتى وصل الى دمشق ق وقتحيا سة. ام بعد حتصيان فاع سة أشن + 
وجيما علم #.فرقل ٠‏ بفتح دمشق على بيد المسلمين : جهز جيشا ضخما 
بقيادة أخخية ١‏ ثيودورس ١‏ وأرضلة لمحاربة العرب : فالتيحم الجيشان على 
ضفة نهر اليرموك 5 بعد أن أخلى خالد دمشق ميؤاقتا لعدم حصانة موقعها . 
وأثناء الموقعة ٠.‏ تسلم خالد كتابا يتضمن بر وفاة أبي بكر وخلافة 
عمر رضي الله عنهما وعزله هو عن امارة الجيش وتولية أي عبيدة مكانه . 
فحمل خالد الكتاب سرًا الى أبي عبيدة كيلا تقع البلبلة بين صفوف 
الجنود . وبعد انتهاء الموقعة بانتصار المسلمين ٠‏ أذاع خالد النبأ وانضم 
الى صفوف المسلمين يحارب كجندي عادي في المبدان 1 

وكانت معركة اليرموك التي وكسة كلام : المعركة الفاصلة بين 
العرب والروم ٠.‏ اذ طرد الروم من بلاد الشام فتقوضت. أركان دولتهم 
هناك . فكان للسرعة الفائقة والتكتيكات الحربية الى استولى بها المسلمون 
على هذا الاقليم أثر كبير في بسط نفوذ العرب وفي بعث الثقة 
و أنفسهم فاتخذوا الشام عاصمة للخلافة ومنها خرجت جيوشهم 
الى أقاصي أوربا كاسبانيا وشمالي أفريقيا لفتحها ونشر الدعرة في 
أرجائها . 


سمل ةالقادسية 

مثلما كانت وقعة اليرموك سببا في سقوط الشام في أيدي المسلمين » 
واجلاء الروم عنها كذللك كانت وقعة القادسية سيب في استيلائهم 

على العراق واجلاء الفرس عنها عام لثم . على أن فتتح العراق 
م يتم بالسهولة التي تم بها فتح الشام : اذ قضى المسلمون زهاء عشرة 
أعوام في محاربة الفرس . وكانت هذه الجرب غبارة عن بناوئات 
دارت رحاها بين جيش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة الشيبافي وجيش 
الفرس . وأولك مديثة ئة انترعها المسلمون من يد الفرس هي الحيرة في 
انيف ونتيجة لذلك وي الفريس جموعهم وهاجتموا سل بن 
في معركة ١‏ الجسر » التي أسفرت عن استشهاد نحو أربعة آلاف مقاتل 

من المسلمين بين غريق وقتيل . بيد أن هذه الهزيمة لم تفت في عضد 
المسلمين أو ثثبط عزمهم ا سرعان ما بعث اليهم الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بالامدادات واشتبكوا مع الفرس فى معركة ٠‏ البويب 0 

على الفرات وانتصر وا عليهم . وهنا أعد اأفرس لقال العرب جيشا صخما 
بقيادة ؛ رستم ٠‏ أقدر قوادهم : فقابلهم سعد بن أبي وقاص قائد جيش 
المسلمين وقتئذ : وحاريهم حريا لا هوادة فيها في القادسية . وقد استخدم 
الفرس ف هذه المعركة ااميلة الي تلعافت خيل المقاتلين المسلمين وفرقت 
جموعهم . لكن المسلمين استبسلوا في قتالهم وأخذوا يرمون الأعداء بالنبال » 
وفي الوقت نفسه عمدوا الى سمل أعين الفيلة بالرماح الأمر الذي أدى 


ألى هزيمة الفرس ٠‏ وقتل قائدهم سم » ٠‏ اق كام وهر 33 لاسي 


جادى الاولى 1741 


ثلاثة أيام قاتل فيها المسلمون قتال الأبطال حتى تم لهم النصر 
وفتحت أبواب مدن العراق أمام قائد المسلمين سعد بن أن وقاص © 
فضمها الى الامبراطورية الاسلامية ونشر الدعوة فيها . وقد عبر عن 
هذا النصر الشاعر بشر بن ربيعة بالأبيات التالية : 

تحن بباب القادسية ناقتي وسعد بن وقاص عي قير 
وسعد أمير شره دون خيره طويل الشذى كابي الزناد قصير 
تذكر هداك الله وقع سيوفنا ‏ بباب قديس ولمكر عسير 
عشية ود القرم لو أن بعضهم يعار جناحسي طائر فيطسير 
كما م الشاعر عصام بن المقشعر في وصف هذه ا معركة أبياتا قال 
فيها : 

فلو شهدتني بالقوادس أبصرت 
أضارب بالمخشوب حتى أفله 


جلاء امرىء ماض اذ القرمأحجموا 
وأطعن بالرمح المتل” لس 


نعّالرائكف 

بعد موقعة القادسية مضى سعد بن أبى وقاص الى المدائن عاصمة 
الفرس 5 نذاك : فعبر نهر دجلة الى الضفة الشرقية حيث اشتبك مع 
سيا سود سي يادي . وحينما علم ١‏ يزد جرد » ملك 
الفرس بذلك ؛ أركن الى الغرب من المدائن : فدخلها سعد وفتحها 
قوب . وقد بالغ الموئرخون في وصف الغنائم التي غنمها 
المسلمون من الفرس ؛ ومن ذلك ما ذكره البلاذري في وصفه للبساط 
الذي أرسله سعد هدية للخليفة عمر رضي الله عنه : « بساط طوله 
ستون ذراعا فيه طرق كالصور وفصوص كالآزيار + وعاقع»ه كالأارض 
المزروعة والأرض المقبلة بالنبات في الربيع ٠‏ وفيه قضبان من الذهب 
...6 لما بيد بماد عل مر تأ >: ابرط عو" في هذا 
القطف . فرد عليه على رضي الله عنه بقوله : «يا أمير المؤمنين ان تقيله 
اليوم لم تعدم غدا من يستحق به ما ليس له . ٠‏ فقطعه عمر بين 


القوم . 
نوَالفتي 


وجمع مع « يزد جرد » جنود الفرس من جديد في ١‏ نهاوند » ٠‏ على 
أجل مجاربة العرب. واسترداد. طلكه . قما كان من اللنعيوشى العربيق: اله 
أن لاحققه الل « نهاوند » حيث نشبت بين الجيشين معركة حامية 
الوطيس ؛ أسفرت عن نصرة العرت على الفرس, ودخيلهم نهاوند في عام 
١م‏ . وقد أطلق المسلمون على معركة نهاوند اسم ١‏ فتح الفتوح ٠‏ 
لأنها كانت آخر معركة كبرى 86 ضد الأرن في العراق 
وبانتهائها تداعى صرح دولة الفرس 


ماسبانيا 
كانت جيوش المسلمين قد بسطت سلطانها على شمال افريقيا 
واستقرت في تلك العدوة التي لا يفصلها عن الأندلس الا مضيق جبل 
طارق . وقد تم فتح شمال. افريقيا بعد انتشهاد عقد كبر من الجتتوة 
والقواد المسلمين . و بعد جهاد طويل مع البربر : سكان البلاد الأصليين » 
ونا 


استهر منك عهد الخيقة عجر + رقي الله عنه ؛ حتى عبهد الخليقة 
لأنبي الوليد بن عبد الملك . أما عن فتح اسبانيا 4 فشي بد 

سم والي افريقيا في ذلك العهد . موسبى بن نصير الل كيت أركلت 
7 الاسلامية هناك وحمل لواءها من شمال افريقيا الى المحيط الأطلسي . 
ولا شك في أن موبى بن نصير كان يتطلع الى فتح أسبائيا حينيا 
تقدم اليه «يوليان » حاكم وسبتة ٠‏ وعرض عليه تسليمه « سبتة » 
وسالعدتة في .فح اسبانيا . فقبل ابن نصير هذا العرض السخي دونما 
تردد . بيد أنه كان لعرض ١‏ يوليان ن ؛ هذا أسباب تعود الى وجود الضغائن 
الشخصية بينه وبين ؛ لذريق ٠»‏ ملك « القوط ٠‏ و وحاكم اسبانيا آنذاك , 
وكانت « سبتة » ولااية افريقية تابعة ٠‏ للقوط ٠‏ ء ومن الحصون المنيعة التي 
لم يستطع المسلمون اخضاعها كبقية المدن الأفريقية ٠.‏ كما كانت تشكل 
ثغرا مهما بطل على مضيق جبل طارق ٠‏ ويمكن أن يستخدم في العبور 
الى جنوبي اسبانيا . فاغتنم موبى بن نصير فرصة هذا العرض » 
وأرسل «طريف بن مالك ٠‏ ؛ أحد قواده » على رين قوةَ صغيرة 
للاستكشاف والتأكد من نرايا ٠‏ يوليان » . فنزلت جيوش المملمين في 
جنوبي شبه الجزيرة الايبارية ٠‏ وتأكدت من الأمر لتعود الى القائد 
موسى بن نصير بما طمأن قلبه وزاد من رغبته في الفتح ٠‏ تمل نينا 


كبيرا بقيادة مولاه طارق بن زياة » فعبر المضيق الذي سمي باسمه 
فيما بعد على سفن ١‏ يوليان » ٠‏ قد أزبنل : يوليان ٠‏ مع طارق جماعة 
ترشده الى الشاطيء الاسباني . ونزل طارق الأراذي الاسبانية وهزم 


الحاميات التي تعرضت له . حتى وصل خيره ا ملك القوط الذي 
كان منهمكا في اخضاع بعض القبائل المتمردة في الشمال ٠‏ فأسرع 
بالعودة ٠‏ وأعد جيشا كبيرا لملاقاة الفاتحين . وفي سهول ١‏ شريش » 
قرب مدينة قاذس التقى الجيشان في معركة كبيرة انتهت بانتصار 
المسلمين ونشتيت جيش * القوط ٠‏ رغم تفوقه في الرجال والعتاد .. ففتح 
طارق قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها من المدن : كما فتح « طليطلة ٠‏ 
فيها دولة المسلمين على أنقاض دولة ١‏ القوط ٠‏ . وفي 
9 الى عير هزيى بن .نصير المضيق, وذزك في الجزيرة التخضراء ء 
وسار في طريق آخر غير الذء ي سلكه طارق وأخضع في طريقه عددا 
من المدن والأقاليم التي هه سنت لطارق بق قبل ٠‏ مثل 
«شذونة ) و «ماشبيلية ه» و ١هاردة‏ » حتى وصل الى « طليطلة » 
العاصمة و«التقى بجيش طارق 
مكنا دحل للسلموق قيد. جزيرة «٠‏ ليربا » بأنامن فيها عي خم 
2 داست :قرازة ‏ ثمانية قرو . ايند أن سر الفتح لم يقتصر 
على شبه الجزيرة فحسب بل تظلعت آتظار السلميت الى 9 ا 
جبال ؛ البرينيه » الفاصلة بين اسبانيا وغاليا ( فرنا) ٠‏ فقامت سرايا 
من المسلمين بغارات على « غاليا ٠‏ واحتلوا « نربونة ٠‏ و « برشلونة ٠»‏ 
أيام حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير » ثم توغلت هذه القوات 
الاسلامية فيها حبى احتلت ١‏ افينيون ٠ ٠‏ وتابعت تقدمها في وادي 
«الرون » فاحتلت مديئة « ليون » . عندئل تنبه حكام «غاليا » 
للخطر الاسلامي فحصنوا وادي الرون ٠‏ واستعدوا لملاقاة جيش المسلمين 
بقيادة السمح بن مالك الخولاني الذي اخترق جبال «البرينيه » 
وزحف الى تلو ) قاعدة مملكة الفرنج الجنوبية وحاصرها ال أن 
دوق «اكيتانيا ٠‏ استطاع فك الحصار بعد معركة حامية خاضها مع 
المحاصرين وقتل فيها السمح بن مالك . 
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العاصمة وأسسر 


وبعد ذلك تولى قيادة جيش المسلمين القائد المغوار ») عبد 
الرحمن الغافقي : الذي برز اسمه أثناء غزو المسلمين لفرنسا » 
فطق الصلين اضر 'للين . وبعلتد سترات ٠‏ تاقيه عل 
الإتدلس ولاة عديدون حتى ولى عبد الرحمن الغافقي نفسه 
عليها عام “لام ء فأخذ يستعد لغزو أراضي « غاليا » . فحشد قواته 
في ١‏ بامبلونا » الواقعة جنوبي جبال لير ) في صيف "الام 
وأحاظ هذه العملية بكتمان شديد . فاجتاز جبال ١‏ البيرنيه » من ممرات 
« رونسيسفال ٠»‏ . كان جيقة أكير جين اسلامي يجتاز تلك الجبال 
5 نذاك : ويقال أنه كان ملفا من أربعين ألفا ويقال من ثمانين ألفا . 
دخل الملمون فرنسا ٠‏ وتوجهوا ونا نحو ١بوردو؛‏ على نهر 
«الدوردينا وه في منطافة غير بجدة عن مسيدهريوا نيها هوق 1 اكيثانيا... 
بعد ذلك دخل الذافقي ٠‏ بوردو » واستولى عليها ثم تابع تقدمه نحو 
الكتحاله - وفي هذه الأثناء استنجد دوق « اكيتانيا 0( يقار مارتل 
الذي بادر الى حشد جيش كبير صار على رأسه لمواجهة العرب المتقدمين 
فاستطاع الوصول الى « تور؛ قبل أن يحتلها المسلمون . وبعد ذلك 
تابع سيره متجها نحو الجنوب فالتقى بطلائع المسلمين في نقطة تقع 
على يعد عشرين كيلومترا الى. الشمال الشرقي من 8 بواتبيه » حيث 
وقعت عام "لالام المعركة التي دعاها العرب باسم و بلاط الشهد'. ١‏ 
واستشهد فيها الغافقي . وكانت هذه المعركة في الأيام الثمانية الأولى 
لصالح المسلمين ٠‏ الا أن الفرنج استطاعوا فتح ثغرة في المعسكر الاسلامي 
فدب الخلل في صقرفهم مما اضطرهم الى التراجع ليلا . وفي صباح 
اليوم التاسع لاحظ جيش الفرنجة سكون. المعسكرات العربية ٠‏ فاقتر بوا 
منها وهم عار فوجدوها خالة الا من .الجرجى وما ثقل من الغنائم + 
وم يحاولوا أن يلحقوا بهم لخوفهم من وجود "كين لهم في الطريق . 
ولا شك في أن معركة بلاط الشهداء كانت نقطة تحول في تاريخ 
العرب والمسلمين حيث يقول الموارخ البريطاني «١‏ ادوارد جيبو ٠‏ : 
راكد غلك الى متض أل ميل من كوا طلوق الى :فاك ته 
« اللوار» : وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يحمل العرب الى حدود 
: بولونيا ه وربى «اسكتلندا ٠‏ . فليس «الراين ٠‏ بأمنع هن النيل 
والفرات ؛ وربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهدا كنقورة:: , 
للعرب سمعة طيبة لدى البلدان الم افتتحوها ؛ لما عرف 
لات عم من يفاد عبرم لاعدله في كمي متف .كيد 
هم بذلك أهل ذمتهم كبيرهم وصغيرهم . ويقول بعض الرارعين. أن 
ارتباك الدول التى حاربها المسلمون كان سببا في نيلهم هذا الفوز السريع . 
وكان يمكن 00 يكون هذا سيبا لو عي الارتبا كات منعت تلك 
الدول هن حشد الجنود وتحصين اك لتغور فكان في ذلك فرصة لمن يغز وهم . 
أما وقد حشدوا ذلك العدد الجسيم مسلحا منظما معيئا أعظم تعبثة ؛ 
قَلَا بد أن يكون: عفاله: سب أو دافع أكبر . هذا الدافمع لع يكمن في 
الجندي المسلم الذي كان يخوض لى وقلبه متأثر 6 ٠‏ ايمائه 
بأن العاقبة له وأن الجنة مثواه ٠‏ كما ورد في القرآن الكريم 
بنفسه واعتداده بها ٠‏ فد كان العربي بيحارت 3 1 0 
اما الاستشهاد وحسن العاقبة : أو الفوز واعلاء شأن دينه في دنياه . 
أضف الى ذلك حنكة القواد المسلمين الذين أوصلوا السفينة الى مرساها 
بحكمة وحسن دراية . 
فريال محمود قطان 
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افترقا.. كلت في المياء . . اؤّاه » وحييده 
عندما شدت بمجاذيفي الميضسات اللبعييدهة 
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تحقبق الأستاذ : محمد أبو الفضل ابراهيم 


عرض وتعليق الأستاذ : أبو طالب زيان 


يخامر الدارس شك : في مدى المعاناة والجهد والصبر الذي 

لير يتعرض له المنصداي لتركة العربية وموروث الثقافة والفكر » 
وما زحرت به اللغة من صنوف المعرفة والعلم 

ولا نعدو الصواب أو نجاوز الحق . اذا عددنا الباحث العالم الأستاذ 
محمد أبو الفضل ابراهيم في مقدمة الذين شغلوا بهذا التحقيق ١‏ وخبر وا 
حلوه ومره : وتمرسوا على تمرده : واعوجاجه . حتى استقام له مالم يستقم 
لغيره ٠‏ وتطامن أمام عينيه ؛ واستسلم حيال علمه ويديه ؛ ما نفر أمام 
غيره من البحاث : ووقف للتحدي 2 وأبى الاستسلام , 

وتجارب الأستاذ أبو الفضل في تحقيق التراث ؛ أجل" من أن 
تحصى »؛ وأكبر من أن تعد ٠‏ اذا عرفنا أن هذا الباحث قد انفرد أو 
شارك .في تحقيق .ما يريد على الخمين. كتابا + هي عمره اذا حسبيت 
أعمار الرجال بالانتاج ٠.‏ وهي أولاده ٠‏ الذين ينتسبون اليه شفاعة 
يوم تكون الشفاعة بصوالح الأعمال . 

يضع الأستاذ أبو الفضل قانون التحقيق : ويرسم منهج المحقق . 
ويدلل على خطورة هذا التحقيق فيصرح بأن : ٠‏ نشر هذا التراث وتحرير 
نصوصه ؛ أمر شريف القصد » كريم الغاية ؛ عظيم الخطر والمقدار ؛ 
الا أنه مسلك وعر ؛ ومركب بعيد المنال ‏ لا يصح أن يعانيه إلا من 5 نس 
في نفسه سلامة الذوق » وصفاء النفس » وغزارة الاطلاع ووفرة المحصول © 
وأن يكون بصيرا بالأساليب العربية في مختلف مناحيها : عارفا بموارد 
الكلام ومصادره : فطنا لصحيحه وفاسده : صادق الحخدس في مواضع 
الخطأ والتقص ؛: كيسا في معالجة الأساليب المضطربة : وكشف النقاب 
عن الألفاظ المستعجمة ؛ الى جانب أن تكون له مشاركة في الكتاب 
الذي يحققه . وخبرة بمصادره وأهدافه ومراميه ٠.‏ بعد أن يكون أمينا 
4:١‏ 


مخلصا » حريصا على سلامة العربية مما يطرأ عليها من التحريف 
والتصحيف و«الابهام ٠‏ . 

ثم يوضح هذا المنهج : ويكشف أوراقه » ويضع النقط على 
الحروف فيقول : ٠‏ ولقد يظن بعض الناس : أن عالما في الطبيعة يصلح 
أن يحقق كتابا فيها : أو أن شاعرا ينهض لتحقيق ديوان » أو أن فقيها 
يستقيم له أن ينشر كتابا في الفقه » وأن أي عالم يستطيع أن يحمق كتابا 
في فنه ٠‏ ولكن لكي يستطيع أن يقوم واحد من هوئلاء بالتحقيق » يجب 
أن يكون جاريا من هذه الصناعة على عرق ٠‏ عارفا بقواعدها وأصراء 
وأن يجتمع له بعد ذلك من الوسائل ما يعبتد له السبيل ؛ ويدني له الغاية » 
من وفرة المعاجم والمراجع والفهارس ٠‏ وطول ممارسته ها . وخبرته بما فيها ٠‏ . 

فهل كان الأاستاذ أبو الفضل من هذا القبيل 5 أو هو يخطط » 
ويرسم المنهج دون علم أو معرفة ؟ 
5 كتبه الي حققها : ويشهد له باعه الطويل في هذا الميدان 
ول الذي أخحل به مئل حذائثه 5 أو اضطلاعه بهذا العبء 01 
انه عالم شديد العلم » حجة قوية على أسناد أقوى ٠‏ متثبت مما يقول » 
عارف ببواطن الكلم : ومعميات التحقيق . 

على أن اختيار هذا العالم لكتبه التي يحققها : ويقف الى جانبها 
خير شاهد على ملكته وأقوى برهان على ريادته وفضله . 

ولقد كان لاختيار الأستاذ أبي الفضل لكتاب : ١‏ ثمار القلوب » 
من الدلائل الواضحة . على التوفيق ؛ والأهداف الموصلة الى خدمة العربية » 
ورفعة شأنها بين اللغات . فالكتاب على كثرة صفحاته قد بذل فيه 
الثعالبي من صافي ديباجته » ولطيف تخيله » وخفيف روحه ٠‏ وشائق 
لفظه ؛ ورشيق معناه . ما جعله بعيدا عن التكلف والتعقيد .. بناه على 
ذكر أشياء مضافة ومنسوبة الى أشياء مختلفة » يتمثل بها » ويكثر في 
النظم والنشر وعلى ألسنة الخاصة العامة استعمالها : كغراب توح ء 
ونار ابراهيم ؛ وذئب يوسف + وعصا موسى وكثز النطف ٠‏ وقوس 
حاجب : وقرطي مارية : وصحفة المتلمس ٠‏ وتفاح الشام : وأترج 
العراق سكر الأهواز : وورد جور ١.‏ 

والواقع أن الثعالبي قد خرّج هذه الأشياء من واحد وستين بابا » ينطق 
كل منها بذكر ما يشتمل عليه أولا ؛ ويفصح عن الاستشهاد وسياقة 
المواد آخرا : وما فيها الا ما يتعلق من المثل بسبب ٠‏ ويوفي من اللغة والشعر 
على طرف : ويضرب في التشبيهات والاستعارات بسهم ؛ ويأحذ من 
الاخبار والانسان بقسم : ويجيل من خصائص البلدان والأماكن قدما » 
ويجري في أعاجيب الأحاديث شوطا . 

وليس من شك في أن الثعالبي قد جرى في تصنيف هذا الكتاب على 
سجيته في كتابة أبوابه وفصوله ٠‏ وأودعه من الطرف «النوادر والملح والآفا كيه 
والأقاصيص ؛ ومضاحك الشعر : ما جعله مراد النفس ؛ وجلاء القلب » 
ونتغة الخاطر . 

غير أن مما يذكر . أن بعض العلماء قد شارك الثعالبي في تأليف 
هذا النوع : كابن الأثير في كتاب «المرصع .٠‏ كا وقع بعض فصول لأبي 
هلال العسكري في كتاب « جمهرة الأمثل » وفصول أخرى في كتاب : 
«مجمع الأمثال ؛ للميداني ٠‏ وفصول لابن سيدة في كتابه : ٠‏ المخصص +٠‏ 
الا أن كتاب الثعاليي قد جاء أجمعها لصنوف الآداب » وروائع 
الأخبار » صوائر الأمثال : ومنتخل الأشعار ٠‏ مع الفضل في الفصول 
والأبواب والعذوبة في المورد ؛ والسهولة في الشريعة . 


قافلة الزريت 


أما ما عاناه الأستاذ أبو الفضل في تحقيق هذا الكتاب ٠‏ فلا ينكر 
افقلله أحد : أو يذهب في عداد النسيان فقد رجع المحقق الى نسخة 
مصورة عن نسخة مخطوطة بدار الكنب كتنبت فى القرن 0 
ينقص آخرها ٠‏ وهي مجدولة بالمداد الأحمر ؛ وان كان أولها محلى 
بالمداد الذهبي يلحق بها فهرست لعشر», بن بابا من أبواب الكتاب ٠‏ ورجع 
كذاك ال تسحة مصيورة عن الشخة أخرى سسخطوطة يداو الكت .+ يتقص 
أوها . ورجع أيضا الى نسخة طبعت بمطبعة الظاهر : 
ظهرت لهذا الكتاب 5 

ودون ما شك في أن الرجوع الى هذه النسخ الثلاث + يليه ١‏ : 
ودرس ما فيها والالمام بالتحريفات ايفاك 1 الي وقعت فيها ء 
عو أمر ضرتدي. ن مريد ألله فرج عبيلة “كفلا د 
نقص . قالتسطة ة الأولى تنقص من أآكخرها وافسكة اللازنة م يتفض أيذا + 
والنسخة الثالثة لا يصح الاعتماد عليها كرجع يستغنى به به عن المرجعين 
الأولينء وهذا كان الجهد الضني لنب في لماجي والمقابلة والتشبت , 

5 دفع الأستاذ أبو الفضل ٠‏ الى بعث هذا الكتاب غ فهو 

ئا الاختلاف في الكثير الذي أحاط بالثعالبي : : نشأة وتعلما وحرفة 
وصلة . 

فتاريخ نشأنه وجائة 

في أطوار عمره من أجوافة ٠‏ وما عسبى أن يكون قد شغله ومن وظائف 
ب أعمال ٠‏ وذكر شيوخه وتلاميذه ٠‏ وصلاته بالملوك والروئساء والأمراء + 
ومعاصر وه هر ١‏ ن الكتات والشعراء والعلماء + لم يذ كره موارخ 3 باحث في 
اس رار تعريف من تعار ريفه . وان كان ١‏ قاضي شهبة » 
قد قال : انه معلم صبيان في مكتب خا و : علي .بن 
الحسن البادرزي لم يزد على أن قال : وانه جاحظ نيسابور + 
وزيدة الأحقاب والدهور يدايا : ولا أنكرت الأعيان فضله ٠‏ . 

وشبيهه بهذا ما قاله الحصري صاحب ١‏ زهر الآداب سن أنه : 
١‏ فريك دهره ٠.‏ وقريع عصره له مصئفات في العلم 
والأدب اتقو له بأعلى الرتب 0 , 

ويقول الأستاذ أبو الفضل ان الثعالبى 
وكوكبهم اللامع . وعى ما زخر به عصره من فنون وآداب 
الى العربية من ثقافات + وأحاط بجميع ها صف من كتب. » 
ما تناقلته الرواة من حر الشعر ٠‏ ومصطقى الكلام واوساس يا 
من الأندلس غربا إلى خراسان والتركستات شرقا ». وان كل ما ازدهر 
- في ظل الدولة البويهرة في العراق وفارس «السامانية في التركستان وما 
وراء النهر ٠‏ والحمدانية بحلب : والفاطمية بمصر : والمروانية بالأندلس ‏ 
من صتوف الآاداب . قد أحاط به ورعاه : لا - 
الشعراء » وترسحل به الكتاب والأدباء ٠:‏ في بغداد ونيسابور ودمشق وحلب 
والقاهرة والقيروان وقرطبة واشبيلية ٠.‏ قد وقع له . وأودعه بطون كتبه 
وأسقارة . (اولكن ليست هذه الشهادات 5-5-8 بمغنية عن مطالعة هذا 
الكتاب ومعايشته فأبوابه : ١‏ ينطق كل منها بذكر ما يشتمل عليه 
أولا : ويفصح عن الاستشهاد وسياقة المراد آخرا : وما منها الا ما 
يتعلق فن لكل يسبيب ويوفي من اللغة والشعر على طرف ؛ ويضرب 
فى التشبيهات والاستضاواية بسهم ء. ويأخذ ار الأخبار والأنساب 
بقسم ء ويجيل في خصائص البلدان والأماكن قدحا ء ويجري في 
أعاجيب الأحادية شوطا 8 


وشهي أحدث سخة 


٠‏ ورواقد معارقةه وآدابه : وما تقلب عليه 


. ونسيج وحده ٠‏ 


٠ :‏ كان بدر الأدباء الزاهر » 
٠‏ وما فيد 


جادى الاولى لم١‏ 


ولقد بدأ الثعالبى كتابه : بما يضاف الى اسم الله تعالى » عل 
كه ع وخل” سد - واد ها يفاك ويفي الى الأثيا. 
صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وثلقه بما يضاف ويتسب الى الملائكة 
والجن والشياطين ٠‏ ثم مشى الى ما ينسب الى القرون الأول والصحابة 
والتابعين ٠‏ ورجاللات لعزن القبائل والرجال المختلفين والعرب والاسلام 
والمسلمين والقراء والعلماء وأهل المذاهب والآراء والأهواء . وملوك الجاهلية 


وخافاء الاسلام ٠‏ والكتاب والوزراء في الدولة العباسية وطبقات الشعراء 
والبلدان والأماكن : وأهل الصناعات : «الاباء المضافين والأمهات 
المضافات ٠‏ والأذواء والذوات ٠‏ والنساء والمضافات والمنسوبات وما يضاف 


وينسب اليهن . 
ثم عرض لأعضاء الحيوان والابل والخيل والبغال والحمير والبقر والغئم 

والأسد والذئب والكلب والسباع والوحوش والسّنور والفأر والفتب ولظرباةً 
والقنفذ والسرطان والحية والعقرب والحشرات والموام والنعام والطير وعتاقه ٠‏ 
والغراب والحمام وجميع أصناف الطير ٠‏ والبيض «الذباب «البعيض 5 
يجانسهما > والأرض وا والدور والأمكنة والأبنية والبلدان والأماكن : 
يضاف وينسب اليها . كذلك الجبال والحجارة ره ة والمياه والنيران عي 
والنبات واللباس «الثياب والطعام والشراب والسلاح والحلي والليالي . والأزمان 
والأوقات والآ ثار العلوية ٠‏ والأدب وما لق .بد ٠‏ غير فلون ممختلفة 
الترتيب على تواللي حروف الحجاء . 
شثِر أن الأستاذ أبو الفضل ابراهيم. الذي بذل هذا الجهد الكبير 

سس في التبويب «الترتيب . والتحقيق والمراجعة والاستقصاء ٠.‏ قد 
هاله .» دونشك. ٠‏ أن يطوي هذا الكتاب : الذي نيفت صفحاته على 
السبعمائة . وليس فيه ما يدل على الرجوع الى أبوابه الكثيرة ٠‏ وتفريعاته 
المختلفة فصنع له هذا الفهرس الذي زاد على المائة صفحة ٠‏ ليسهل به على 
القارىء المراجعة . ويقيم الدليل على علمه وفضله . وان كان هو ليس 
بحاجة الى دليل . فالرجل الذي يقدم على التحقيق بعد أن يطالع 
الكتاب مرة ومرة ٠‏ وربرإتجع .ما اتصل به من قريب 
أو يعي » ويعكرق عنده هذا الشتات المتنافر . لا شك في أن عمله 
ا ثمره وينقع الها الذي يقدم على عمله دون انتضاء هذا السلاح 
فلا شك أن عمله يذهب وكأنه لم يكن . وآ تيددت أخياله ٠‏ وتنوعت 


ويستوعب ما فيه ٠‏ 


تحقيقاته : وزادت حتى أخذت بخناق الوراقين ٠‏ دون القارئين أو 
المولعين بهذا الثراث . 
على أنه لا يخامرني شك ٠‏ أو يصبح في حاجة الى تبيان ١‏ اذا أخحذ 


ع القوامون على مجد العرب بما عناه الأستاذ أبو اللفضل ابراهيم . 
رسم خطوطه فيه الغناء أي أي غناء ٠‏ وفيه الكسب الأدبي الذي نتوق اليه » 
ويدسو اليه العام أو النضل. : : ؛ فمما يعين على بعث تراثنا العر بي جميعه 
ونشر كنوزه المخبوءة على أوسع نطاق ٠‏ أن تنسق الجهود بين العلماء » 
وأن تتعاون الأقطار العربية في النهوض بهذا العبء : حتى لا تتكرر 
الأعمال : ويعوش بعضها بعضا”» . فإذا قام مثلا بطبع تاريخ 
جح يسور به عليه : السمعائي . وابن النجار ٠‏ والدبيشي ٠‏ 
بن الدمياطي + ونهضت المملكة العربية افد بتشير تاريخ مكة 
2 والطائف و«اليمامة ء واستكملت دمشق طبع تاريخ ابر 1-7 
وأخذت عضر فى 'صحقيق خيطط القريرق + وغل .هذا التحو ٠‏ تقوم باقي 
الدول العربية + أ ن للتراث العربي بعك كله 3 أمكن لهذا الشباب 
العربى المتوب 0" عرقت تاريخ بلاده على اليو لين 1# 


ف 


للاشموراوالمت لاطب فانضرالانتالية 


فر الدكنودة فا لعزت 


04 حاول كل منا أن يتأمل أفكاره وتصرفاته ليعرف بواعثها وكيفية 
> حدوثها ومدى خضوعها للارادة والمنطق ٠‏ فانه يجد أن جزءا يسيرا 
من سلوكه يسبل عليه متابعته وادرا كه ومعرفة مسبباته ء وكذلك توجيهه . وهذا 
هو الجزء الشعوري من النفس الانسانية الذي يسمى بالعقل الواعي أو الشعور . 

الا أن هذا الجزء الشعوري من النفس ليس الا حلقة من سلسلة كبيرة 
متدرجة في الوضوح قد تصل الى درجة مغرقة في الابهام والغموض هي التي يطلق 
عليها اسم اللاشعور أو العقل الباطن . 

واللاشعور «صدر لنشاط يستمر حدوثه دون أن نستطيع التحكم فيه . 
فهو القرة التي تعمل من وراء الستار فتجعلنا نحب ونكره ٠‏ نقدم أو نحجم 
دون أن ندرك بواعث حبنا أو كرهنا أو تعليلا لتصرفاتنا . كا أنه مخزن للدواف 
والاستعدادات الفطرية الموروثة التي تولد مع الفرد ٠‏ ومستودع للميول والرغيات 
والمخاوف المكبوتة التي منعها الشعور من الظهور . كا يحتضن اللاشعور 
أيضا الذكريات والأحداث الأليمة المحزنة أو المخيفة ٠‏ والصدمات الانفعالية 
التي أرغمت على التواري عن الشعور لما تسببه للفرد من قلق وازعاج » الى جانب 
الحوادث المفرحة وكل ما نظن أنه ضاع في عالم النسيان وتلاثى عن أفكارنا . 

كل هذه الخبرات مختلطة ببعضها دائمة الخركة والفعالية في غياهب النفس 
تحرك سلوكنا وتوجهه على غير علم منا . 

والواقع أن الشخص الءادي لا يهمه في الغالب أن يعرف دوافع سلوكه » 
ويندر أن يتخذ من دوافعه هذه موضوعا لتأمله وتفكيرهء وقد يظل مدة طويلة 
غير شاعر بم| يحفزه من دوافع : حتى يصطدم بعقبة . أو يصدر عنه سلوك 
غريب ». أو يعترضه ظرف يعطل أحد دوافعه أو يهدده . عندئذ يأخذ الداف 
في الاتضاح والبروز في شعوره من النادر أن يصل اليه الفرد لأن الداقع 
ذو تاريخ قديم لفه النسيان من عهد الطفولة فطفى على أصله وطبيعته . قلم 
يعد يفطن الى أن ما يحركه هو ذاك الداقع المنسي القديم . فمن الناس من لا 
يطيق أي نقد يوجه اليه : وبعضهم من يكره سباع أي مدح أو 
اطراء يوجه الى غيره , وأغلب الظن أن أولئك لا يدركون أن شعو رهم هذا ترجع 
مسبباته الى مرحلة الطفولة ٠‏ يوم كان الوالدان يتخذان من مدح أحد أطفاه] 
وسيلة للوم الآخر أو عقابه وكم من زوج يتطلب من زوجته أن توليه من الرعاية 
والاهتمام أكثر ثما يجب ٠‏ وأن تتجاوز عن أخطائه مهما كبرت . وهو لا 
يدري أن جذور سلوكه ترجع الى اسراف أمه في تدليله وهو طفل صغير وقضاء 
حاجاته ومتطلباته مهما بلغت من السبولة أو الصعوبة . 

وما يحول دون ادراك الدافع «معرفة طبيعته أن يكون ثقيلا على 
النفس يجلب الهم أو الخزي أو الذعر : أو يمس كرامة الفرد اذا بدا له 
واضحا في بؤرة الشعور . فكم من معتد أثيم لا يعرف أن ما يدفعه لسلوكه 
العدواني هو شعور خفي عميق بالنقص . ومن الناس من يرتعد خجلا وخوفا 
اذا أرغم على مواجهة موقف يضطره الى التنافس مع غيره ء أو التغلب على عقبة 
من العقبات وهو لا يدري أن حالته هذه ترجع الى عقدة نقص بغيضة كنت في 
نفسه ورسخت في عقله الباطن من جراء فشله المتكرر في عهد الطفولة . 
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والأنانية والغرور عند البعض ٠»‏ دوافعم يحفز اليها سلوك غير واضح 
الهدف في أذهانهم . وكل ما في الأمر أن احدهم يشعر بحالة من الضيق 
والتوتر والقلق تحمله على القيام بمحاولات عشوائية متتالية للتخفيف من 
حدتها دون أن يدري ما يريد . 

وتتحقق رغبات اللاشعور في الحياة اليوبية » وتظهر في سلوك الفرد 
بطرق ملتوية أو رمزية . ذلك أن الرغبات المكبوتة ينكر الفرد وجودها 
انكارا شعوريا . ومن ثم لا يستطيع التعبير عنها تعبيرا مباشرا صريحا . 
فهذه الرغبات تظل معتقلة مكفرفة فتزداد طاقتها من أثر هذا الكف والاعتقال 
واذا بها تتحين الفرص للتعبير عن ذاتها بأية صورة ٠‏ وغالبا ما تكون مقنعة 
وغير مباشرة تظهر في النكات غير المقصودة وفي فلتات اللسان وفي الأحلام 
بنوعيها ٠‏ أحلام النوم وأحلام اليقظة . 

٠‏ هفوات اللسان أو في ذلات القدم يتورط الانسان بذكر 

أشياء دون قصد ظاهر ٠‏ الا أنه يتمنى تحقيقها في عقله 

الباطن فتقلب المعنى الذي يريده وتسبب له الكثير من الحرج . من أمثال 
هذه الفلتات ما قاله رجل لزوجته « اذا مات أحدنا قبل الآخر فسأتخذ 
المكان الفلاني مسكنا لي . » ومن أمثال زلات القلم ما كتبه شخص لآخير 
«لقد كان لقاؤنا أنحس مناسبة لاتمام هذه الصفقة» بدلا من أن يقول 
و أحسن مئاسية ٠‏ . 

وفي الأحلام حيث يكون الشعور أو العقل الواعي أقل تحكما في 
اللاشعور ٠‏ يتاح للرغبات المكبوتة أن تعبر عن نفسها تعبيرا صادقا الى 
حد كبير حيث تظهر بصورة رمزية مقنعة . من أمثلة ذلك طفل في السابعة 
من عمره توفي والده فجأة وهو في الثالثة من عمره وكان ثديد التعلق 
بأبيه . وبعد أربع سنوات من الوفاة ابتدأت الأم تفكر في الزواج فتغيرت 
ظروف الطفل وأصيح قلقا مضطربا يحمل للرجل الذي سيحتل مكان أبيه 
أشد ألوان الكراهية والبغضاء . ولكنه لا يستطيع التعبير عنها خوفا من والدته 
التى كانت تقسو عليه وتؤر أخته الصغيرة عليه بعد أن اعتقدت أن هذا 
الطفل المشاكس عائق في سبيل زواجها . فكانت أغلب أحلام الصغير تدور 
حول الثعابين واعتدائها عليه وسلبه الآمن والطمأنينة .. ولا شك أن الثعابين في 
أحلامه ترمز الى زوج الأم الذي اعتدى عليه واحتل مكان والده ٠‏ كا 
كان يتكلم أثناء النوم بصوت مسموع ويهدد غاضبا سيدة لعلها أمه أو 
من يمثلها . 

وكثير من الحركات « والأفعال العرضية » تكمن وراءها دوافع لا شعورية 
لا نفطن الى وجودها. فالتعثر او الزلل أثناء المغي ليس غفلا من الدلالة » 
اذ غالبا ما يكونان تعبيرا رمزيا عن الخوف اللاشعوري من الاقدام أو الفشل » 
أو عن رغبة لا شعورية في عدم اتمام شيء يقدم الفرد على عمله . 

ومن أمثلة هذه الأفعال العرضية » قذف الطفل الأشياء من النافذة وذلك 
كثيرا ما يكون تعبيرا عن ضيق الطفل من أخيه الأصغر أو من شخص آخر 
يريد استبعاده عن المأزلك . 


قافلة الزيت 


وغالبا ما يحقق الأطفال في ألعايهم رغبات مكبوتة » حيث أن ألعابهم 
- كا ترى مدرسة التحليل النفسي - ليست الا تعبيرات رمزية عن مخاوف 
ورغبات ومتاعب لا شعورية يكابدها الطفل . وما اللعب الا وسيلة أو محاولة 
للتخفيف أو للتغلب عل ما يعانيه من توتر وقلق . والذين يفهمون هذه اللغة 
الرمزية للأطفال يكتشفون في العادة الأشخاص والحوادث التي ترمز ا هذه 
الأدوار . فالطفل الذي يمثل دور وضم « القطرة » في عين دميته انما يحقق 
رغبة كامنة في نفسه لآن أمه أمسكت به وضغطت علية ووضعت « القطرة » 
في عينه عنوة . وهذا في مجموعه عملية غير سارة لا يرضاها الطفل وانما 
يقبل الاذعان ها تحت ضغط من حوله . ولكن من له بهؤلاء حتى ينتقم منهم » 
فيقوم بتمثيل هذا الدور وفيه الفرجة الكافية عن نفسه . 

ومثله أيضا ذلك الطفل الذي يجلس أمام دميته ويطلب اليها أن 3 
الكلام وألا تنحرك انما يبين بصورة أخرى ثورته على الأوامر التي تلقى 
عليه من وقت الى آنخصر + كا يريد أن يشعر بالسرؤر الذي يشعر به 
الكبار عند اخضاعه . 


ان لعب الطفل نوع من « الشفرة » من استطاع أن يحل رموزها تسنى له 
أن ينفذ الى الحياة النفسية العميقة للطفل ومتاعبه . 

وقد تنخذ الأفعال التاتجة عن اللاشعور طابعا قسريا . . أي يجدالمرء 
نفسه مرغما عل أدائها . لأن كثرة الكبت تؤدي الى التوتر وشدة الماح الدافع 
ومن ثم لا يستطيع الفرد ضبط هذا السلوك أو التحكم فيه . 

فالشاب الذي لا ينفك يعض شفتيه أو يقضم أظفاره بعنف واستمرار » 
ويعجز عن الاقلاع عن هذه العادة مهما عزم وحاول ؛ انما هو فريسة رغبات 
لا شعورية ينفس عنها بهذه الأفعال القسرية . من هنا كان السلوك الصادر 
عن الدوافع اللاشعورية يبدو غريبا شاذا في نظر الآخرين وأحيانا في نظر 
الفرد نفسه . 

لقد أفسح فهم اللاشعور في النفس الانسائية مجالا واسعا أمام علماء 
النفس لتفسير أغلب التصرفات الشاذة والمرضية » و بواعث الاضطرابات النفسية . 
كا مكن من فهم سلوك البشر وتصرفاتهم بعد الوقوف على القوة الحافزة هم 
والكامنة في اللاثعور . 


جردا 


يار ايْمَارْ البصمر 

البصر ٠»‏ ولا شلك ٠‏ من أكير النعم الني من" 
الله بها على الانسان فجعله به قادرا على التمييز 
بين الثور و«الظلام ٠‏ «التفريق بين الأشياء 
والالبيان.. 

وقد يتعرض البصر حوادث وأمراض قد تذهب 
بنوره فتحجب عن صاحبه لور الحياة ٠‏ فمن 
الأمراض الخطيرة التي تصيب عين الانسان 
مرض «الجلاكوما » أو تقلص كرة العين . 
وهناك ما يربو على مليون ونصف نسمة من 
سكان العالم » من تنوف أعمارهم على الأربعين » 
مصابون بهذا المرض الذي قد يفضي الى فقدانهم 
البصر تدريجيا . بيد أنه من الممكن انقاذ الكثير 
من هولاء: اذا :ما اكتشف امرض مبكرا 
وذلك بواسطة جهاز جديد لقياس توتر مقلة 
العين . 

ومرض ١‏ الحلا كوما ٠‏ كثيرا ما يفتك بالنظر 
دون ظهور عوارض سابقة تحدو بالشخص 
المصاب الى عرض نفسه على الطبيبٍ المختضص . 
غير أنه بفضل الجهاز الجديد المعروف بجهاز 
« درهام » يتسنى للطبيب المختص : في غضون 


جادى الاولى 1م١1‏ 


ثلاث دقائق ٠.‏ أن يتحسس موطن المرض في 
حالة انعطاف عادي للاشعاع المنعكس من عين 
المريض . ويمكن القيام بهذه العملية والحصول 
على النتيجة دون الحاجة الى التخدير . 

وبمة.خذا الجيال .اللي يكزي عل :مجسن 
يتحرك بواسطة المواء والذي قامت بصنعه شركة 
أمر يكية قراءة الضغط في بياض العين . وعند اجراء 
الفحص على عين المصاب يتدفق غاز مضغوط الى 
المجس خلال أنبوب هرن طوله سبعة أقدام . 
وهناك أنبوب آخر يوصل المجس بمحول آخر 
يقرم بدوره بتحويل الاشارات الغازية الى 
اشارات كهربائية » تتحول فيما بعد الى صورة 
واضضحة لضغط العين الداخلي وذلك بواسطة 
جهاز مقوخاص . 


طيشم دارا لزرايع 
كثيرا ما يتعرض الانسان في حياته للأخطار 
الطبيعية كالفيضانات والبراكين والزلازل والأعاصير 
والعواصف . وقد ظل منذ نشأته في صراع دائم 
مع هذه الأخطار مستعينا بالوسائل الفطرية 
بغية حمايته وأمنه . ومع تقدم العلم والصناعة . 


استطاع الانسان أن يبتكر العديد من الوسائل 
الفنية الكفيلة بالتخفيف من حدة هذه الأخطار 
الى تهدد سلامته : والتغلب عليها ما وسعه الى 
للك سهيل . 

ومن الوسائل الحديثة التي توصل الى ابتكارها 
مواخرا أحد العلماء : طريقة لانخماد العاصفة 
قبل هبوبها . والمعروف علميا أن الزوابع تحدث 
نتيجة تدفق مجرى قوي من قطرات الياه بين 
مجموعتين سالبة وموجبة من خلايا الغيوم ٠‏ 
مولدة بذلك قوى كهربائية تعتبر مصدرا للطاقة 
الباعثة على حدوث العاصفة . 

وتتخلص هذه الطريقة الجديدة الى جرى 
تجريبها في أحد المختبرات. في قصف تجمع 
غيوم العاصفة بقذائف كروية. تحملأسلاكا . 
يبلغ قطر الواحد منها ,٠ ٠‏ من البوصة . وهنا 
يتدلى طرف واحد من كل سلك من هذه 
الأسلاك لتمتد بين مجموعتى, الغيوم السالبة 
والموجبة . وهذه الأسلاك تطلق بدورها شرارة 
تبطل بها فعل الشحنة الكهربائية المتولدة من 
تفاعل مجموعتى الغيوم ٠‏ وبالتاللي تحول دون 
سر الناضفة . وقد أقنت هله النظرية بعد 
أن أجريت التتجارب عليها بنجاح : 


1: 


لم يكد يدخل شقته ويغلق على نفسه 

بابها حتى أحس وكأنه قد 2 عن 
نفسه عبئا ثقيلا لم يزحه للمرة الأول ٠‏ 
يزيحه كل يوم ليعود الى كاهله مرة ل ١‏ 
ويعود هو. الى ازاحته وهكذا في كل يوم 
عملية 4 مع تكرار نمطا حياته 

في مكتبه سُ وظيفته المحترمة التي يشغلها 
أن 8 جامدا خطير الشأن ٠‏ وأحيانا عايسا 
متجهما مقطب الرجه ٠‏ وأحيانا أخرى متظاهرا 
بالقسوة والغلظة ٠.‏ وقد اقتنع آخر الأمر أن هذه 
كلها أمور من مستازمات عملة نايا لالت 
الفخم الذي. يتبسط أمامه: » وكالكرسي الوثير 
التحرلك الذي يدور به يمنة أو يسرة اذا شاء . 
فإذا نس وجا وسكونا ترنم بغي ٠‏ أو أطلق 
من فمه صفيرا مرحا ٠‏ فإذا عكر صفو وحدته 


معكر اضطر الى أن برسم على وجهه ملامحه 


الحادة ال في ل تكن تغرف الطريق البداقيما مضي + 
فلم تكن تلك هي طبيعنه اي فطره الله عليها ٠‏ 
وانما كان شايا مرحا + منبسظ الأسازير 


منطلق النفس يتركها على سجيتها حتى اذا تخرج 


من جامعته وارتققى سلم وظائفه لم يجد بدا او 
هكذا خيل اليه من تغيير سلوكه والاتجاه 
بحياته الى جانب آخر يبدو فيه على غير حقيقته ٠‏ 
وبظهر من نفسه غير ما يبطن في داخلها 
وبين حناياها + فإذا عاد الى مسكئة وأغلق بابه 
على نفسه وأصبح وحيدا ٠‏ انطلقعلى سجيته 
الأول هاشا باشا متمايلا مترنحا يسمع لغمة 
حلوة فيصاحبها بفمه أو جسمه.: أو يرفم 
عقيرته بصياح يحسبه غناء فيهتز له جسمه 


: جانب في مكتبه . 
وجانب في مسكنه . والحانبان على طرفي نقيض + 
والحياة تسير به على هذه الوتيرة : وهو بها راض 
سعيد . ولم ينغص عليه حياته الي يحياها في 
بيته غير خاطر واحد هبط عليه فجأة ٠‏ وجعل 
يلح عليه الحاحا متصلا حتى كاد أن يملك 
عليه زمام نفسه كله : 
هذا الفراش الذي يدخل عليك بالقهوة أو 
الشاي مرات في اليوم ٠‏ لا يراك غير متجهم 
الرجه ٠‏ جامد الملامح » كيف يكون شعوره 


خين: يراك بوخيدا اثغ تغني أو تطرب أو تسير راقصا 
أو اس فى سات اسم 1 

وهذا السكرتير الذي لا تكاد تخاطبه الا 
من طرف أنفك كيف يكون حاله اذا سمعك 
ترفع عقيرتك بهذا الصياح الذي تسميه غناء ؟ 

8 الزميل الذي يدرس معك أمرا من 
القبالك أمور العمل فل يبد فيلك غير 
الررانة والهدوء : والذي لا يدور بينك وبينه في 
الوقت الطويل غير الكلمات القضار ؛ اذا 
يكون من أمره لو رآ ك تسير قفزا أو تترنح طربا ؟ 

وعبثا كان يحاول طرد هذه الأفكار مق 
مخيلته : وعبثا كان يحاول ابعادها عن طريق 
تفكيره أو يقنع نفسه بأنها ليست سوى خرافات 
وغيالات ٠»‏ وأن أحدا من هثلاء جميعا لق 
يتسنى له أن يراه وهو في غير حاله البى تريذها 
نهو » ون ما يقعله 131 كاك ن وحيدا فذلك شأله 
وحده وتلك حياته على طبيعتها لا يريد لأحد 
أن يعرف من أمرها شيئا . 

وذلك كله صحيح في ميزان المنطق ٠‏ 
في ميزان أفكاره وأوهامه فالمنطق 1 يصبح : 
وزن ولا قيمة. 

وأمسك بكتاب يقرأ فيه لعله يصرف عن 
أوهامها فإذا بها تزداد الحاحا : «اذا 
بالهازئين الضاحكين يتراءون له بين سطور كتابه 
كأنما هم شخوص حقيقية قد انتقلت أمام 
ناظريه ماثلة أمامه . ورمى بالكتاب بعيدا ٠‏ وقام 
الى جهاز الاسطوانات فأدار واحدة متها وهو 
يحدث نفسه قائلا : 

د هى وحدها الى ستذهب عن نفسى حزنها 
واضطرابها . 

وني ها كان .فيه وماد إلى. لاتيعته ينمليل 

مع أنغام الموسيقى الراقصة التي تنبعث من الركن 
لايد 7 ٠‏ ولكنه توقف فجأة 
كن لدغه عقرب . 

هآ فك ؟9 

لقذ سمحها بجللاة 

نعم انها قهقهة عالية ساخرة قد انبعثت من 
مكان ما في الحجرة . يكاد يميز فيها صوت 
فراشه الذي يحمل اليه القهوة والشاي مرات في 
اليوم ٠‏ ما الذي أتى به الى هنا ؟ وفتش في 
أنحاء مسكنه فلم يجد شيئا ٠‏ وتحركت عيناه 
في خوف وفزع ٠‏ ولكنهما لم تقعا على شيء . 

وعاد الى اسطوانته لا ليطلق بها نفسه على 
سجيتها ؛ ولكن ليبعد عنها هذا الذي يتراءى له 
ولا براه ٠‏ ولم يمض غير وقت قصير حتى سمع 


نفسه 


جادى الاولى 1١81‏ 


القهقهة العالية يتبعها صوت يستبين منه صوت 
الفراش هازيًا ساخخرا : 

اذك .فأنت هكذا . فلم تتظاهر أمامي 
بهذا الجمود . ولا يبدو منك غير الأمر لهي ؟ 
وسد أذنيه بأصابعه : ورك الحجرة هاريا : 

هل من أحد فى هذه الشقة ؟ 

واستعاد رباطة جأشه فسكن قليلا ٠‏ ولكن 
صوتا خيل اليه أنه يأنيه على مهل وفي هدو » 
ترامى 5 أذله كانه العتاب الرقيق ٠‏ واستطاع 
أن تعزف: افيه اضوت سكرتيرة المهذب يقول : 
أهكذا أنت. ! لقد. رأيتقك وسمعتك 6 
فلم تعذب نقسك كل هذا العذاب ٠‏ ول لا 
تتركها على سجيتها منبسطة منشرحة لا تقيدها 
بقيود تأباها . لا نطلب منك أن تغني أو ترقص 
في مكتبك ولكن على الأقل كن بشوشا مرحا 
كا خلقك الله » تكن سعيدا . 

اسكلة ع لسر 

الألطاف نجنا ما نخاف . أيمكن أن 

0 هذا أيضا ومن ال ا 
أعرفه جيدا . لكن من أين ن هبط علي ٠‏ وكيف 
قدم صاحبه بغير استئذان ٠‏ والمكان محكم » 
ومن غير المعقول أن ينبعث صوت + ثم لا 
يكون لصاحبه وجود . 

وقام في خوف وفع يفتش المكان شبرا شرا » 
وأزاح ستارة يريد أن يعرف ما وراءها فتسمر 
فكاله , 

من هذا أيضا ! 

انه زميلي 

ولم يقل زميله شيئا ٠‏ ولم ينبس بكلمة : 
ولكنه ابتسم ابتسامة ساخرة ارتسمت على شفتيه 
لتختفي ٠‏ ويختفي صاحبها معها . 

يطق بعد ذلك صبرا فترك مسكنه 

رمم مهرولا » وجال في المدينة جولة 
ستنشق فيها عبير الهواء النقي » واستراح على 
شاطىء البحر فاسترد كثيرا من عافيته » وعاد 
الى مثواه وقد ذهب من الليل أكثره ؛ قد أضناه 
التعب وغلبه سلطان الكرى فأسلم اليه نفسه . 
الصباح الى عمله يحاول جاهدا 
اقناع نفسه نفسه بأن ما مر به ما هو الا كابوس ثقيل 
قد جثم على أنفاسه ثم زال عنه . وجلس في 
مكتبه بتصنع الهدوء والثبات ؛ ودخل عليه فراشه 
بقهوة الصباح كما يدخل بها عليه في كل يوم + 
فخيل اليه أنه يرى على فمه ايتسامة لها مغزى ؛ 
وحاول أن يكبح جماح نفسه فلم يقو على كبح 
جماحها . فسأله فى حنق : 


خوج في 


- ما يضحكك ؟ 

وفغر الرجل فاه مستغربا وهو يقول : 
. - انني لا أضحك حتى يكون هناك شيء 
أذ 56 
اساي ينا 
على أنه رآه يضحك ٠‏ ولم تجد معه الايمان 
المغلظة بأنه لم يضحك ولم تظهر عليه بادرة 
ضحيك . 


. الفراش مستغر با » ورأى السكرتير 
لم0 يهم بالدخول الى غرفته فحذره 
منه ومن حالته الكثيبة الي رآه عليهاء وقص عليه 
قضته. فسمعها بين مصدق ومكذب ٠‏ لم 
وقف أمام رئيسه يغالب ضحكة تريد أن تنفجر 
بها نفسه : وميستطع آخر الأمر أن يمسكها 
فانطلقت مزعقالها . 

وهب هو واقفا مزمجرا يتوعد ويهدد فأطلق 
السكرتير لساقيه العنان هربا بنفسه من هذا الشر 
الذى تعقلن فجأة في رئيسه الحادىء الوديع . 

أما. رقيسه فقد قبع بع أمام مكتبه يحرق سبجااة 
أثر أخرق وهو يحدث نفسه بصوت مسموع 
فيقول : 
- انه يعلم + بالفاكيد بعلم كلل شيء 
آبستث. هذه أوفاماا ‏ انها حقاتق وال ها 
الذي أطلق من نفسه هذه الضحكة الغريبة » 
لم يحدث منه ذلك أبدا ٠‏ لقد تأكد لدي ما 
كنت أحسبة وهم خالا : 

وم يلبث أن أصبح أمرة حديث الموظفين 
ووصل الى أسماع زميله فأسرع اليه ليعوف 
حقيقة حاله ويهدىء من روعه ان كان قد أصابه 

شر ؛ ولكنه لم يكد يراه حتى هب فيه صائحا ؛ 

ت اخبحاك أو لا تضيحلك يا مانحبي .08 
أعرف ما يدور بخلدك . ولن تستطيع أن 
تخدعنى أبدا , 

نعم أنت تعرف الحقيقة » تعرف أنني أرقص 
وأغنى وأتمايل طربا » أليس كذلك ٠‏ أليس 
هذا هو ما يدور في نفسك . 

وسمعها زميله وهو لا يكاد يصدق أذنيه ؛ 

- ترقص وتغنى وتتمايل طربا ! ما هذا 
الذي تقوله ؟ اذن لم يكذب الفراش والسكرتير * 
تلك مضيبة قد حلت تك . 

وتركه وحيدا. 

وم يجرزو' أحد على الاقتراب منه ٠‏ وفي 
اليوم التاليي كان قد انتقل الى الجانب الآخر 
من المديئة حيث يقبع في الخلاء مستشفى 
العقلاء . 
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هلزنا ساون 


9 بهن صحيح أن النقود تتكلم 1 
الأب : هكذا يقولون ! 


الابن : اذن 5 أن ترك لي يا أي كية منها حى ألين 
من أكلمه أثناء غيابك . 


أ مرا م 
1 صرئغع 
بينما كانت فتاة صغيرة تجهش بالبكاء تقدمت منها سيدة 
طاعنة فى السن وقالت ها : 
لا تبكي يا عروسة ٠»‏ فالبكاء يجعلك قبيحة الشكل . 
فقالت الفتاة : هل بكيت أنث كثيرا » اذن ؟ 


صرف 
الأب : اذا كسرت صحنا فسأضطر الى عقابك ! 
الاين 0 لكن الخادمة لسر الصحون ذائما عع ذلك فاناك 
تبش في وجهها !! 


غرب 
استاجر طبيب ذات يوم طباخا لساعة واحدة 2 كنت 
له العبارة التالية « اطبخ لنا بطاطا باللحم .. الأغراض في 
الثلاجة » . ولدى عودة الطبيب الى البيت م يجد الغداء جاهزا ؛ 


وهنا صاح ع بالصباع وقال 
20 ألم نز وو في ركه لك 
الطباخ : 3 ولكني م أجد صيدليا يساعدني عل 
2 الخط وقراءته 5 
/ع4 


ف اسكرلترا 
الطبيب : أنت مصاب بذدحة صدرية وعليك أن تعرق عرقا 
شديدا . 
المريض + لقد. حاوات, أن أعرق ولكق دون جندوف: . 
لطي + هنالف ظريقة مضيمونة , 
المريض : ما هي ؟ 
الطبيب : أغعط فقيرا ريالا وعندها تتصبب عرقا . 


رزاترضامرا 
الأول : كنت قد وعدتني _بأن تقرضني بعض النقود فهل لك 
أن تفى ببرعدك الآن ؟ 
الثاني : أنا لا أقرض أحدا وانما أعطي من الوعود ما أشا 


اوه اللطئْال 
أراد عالم نفساني أن يكتب بحثا عن شقاوة الأطفال . 
فأحضر جهاز تسجيل وخبأه في مكان خفي من غرفة أطفاله 
لتسجيل حركاتهم . وبعد نصف ساعة عاد الى الغرفة فوجد 
أطفاله يلهون بشريط التسجيل . 


فريس رويعلت 
طلب أحد الأشخاص هاتفيا سيارة أجرة لنقله آلى المطار » 
وبعد ربع ساعة اتضيل ثانية وقال بغضب 3 
طلبت سيازة أجرة قبل ١5‏ دقيقة ولا تأت . فأجاب المدير : 
هدىء من روعلك يا سيدي ان لظي أتثر عادة ع 
الاقلاع : فصاح به الرجل وقال : انني أنا قبطان الطائرة . 


قافلة الزيت 


جادى الاولى ١741/‏ 


بقية المقال المتشور على الضفحة )١4(‏ 


يشب شيا نزاغا الى الاجرام :. وكذلك الأم الني 
تكدح دون أن تلاقي حبا تصبح تعيسة . ولكم 
يجعل الحب الحياة رائعة حين يتفي منها الغل 
والحسد والوحدة الكثيبة . اذ يظل العقل غاهرا 
بأسمى العواطق وأحرها للآخرين ٠‏ بينما تظل 
حياة الذين تجردوا من هذه العاطفة قاسية كضراع 
مستمر .. ولكم يرتفع بالحب هولاء الذين غرقوا 
من طفولتهم في الشقاء ٠‏ وتتفتح بهذا الحنان 
العميق المستئر في طوايا الحب . انسانيتهسم 
وعبقريتهم . ونزكو مراهبهم . فهذا مكسيم 
جوركي - الكاتب الكبير - كان يعاني في 
طفولته شقاء قلما كتب مثله على غيره من الناس . 
فلقد فقد أباه في سن مبكرة ٠‏ وابتلي بأعمام 
قساة . غير ان جدته الطيبة كانت له » بحبها 
العميق . نورا يضي ء ء في أيام الشقاء أو كا يقوك 
فيها : « لقد كانت جزعا من ذاتي قن اأيافي 
الماضية 0 وكالتك مواعظها 51 زادا في حياتي 
الحالكة ؛ . ولقد قالت لي عندما تأهبت لتودعني 
عندما بدأت خوض معركة النضال للحياة : 
لاتغضب الناس كا لا تتأثر منهم وتحقد عليهم 
لأن نفسك شديدة الالفعال ١‏ وتميل الى التشاوام . 
ولا تطلب من الناس أكثر مما يستطيعون . » 
ولقد ساعدته هذه الأحاديث وهذا الحب 
على أن يعيش معتمدا على نفسه مقاوما للبيئة + 
هي يا ٠‏ 
"كنا اقاك * لسن + نينا له بطاات 
باللساعدة » 3 أعز آمالي المحطمة الى الحظ 
اليائس . انما عقيدة لا تقبل حوس لي 
أي حين . وكلما حطتت بي الأيام في الشقا 
كلما أصبحت أشعر بتفسي ترتفع 9 + 
تتمتع بحكمة أكثر . وتأكدت اتمانا ٠‏ ان الرجل 
يخلق بالمقاومة التي يجابه بها محبطه ٠‏ وبيثته . » 


الس يع ال ىالرف لِلنِب 
والفن عنصر جوهري في حياة الانسان أيضا . 
اذ أنه لا يجمل له الحياة فحسب ٠‏ بل يعلمه 
ويهذبه ويسمو بعواطفه . ويبعث في نفسه القوة 
ويحمل له الأمانى والآمال . ويخلصه من التردد 
والخوف . - كا بقول 
« كامو ٠‏ ليس متعة منعزلة . بل واسطة لتحر يك 


ويدفعه الى الرقي . والفن 


4. 


أكبر عدد من الناس . وهو يقدم لحم أعمق 
الصور وأصدقها من الالام والمباهج العامة 
والأفراح ٠‏ سواء كان هذا في الأدب أو الشعر 
أو الموسيقى أو الرسم أو النحت. وما يستطيع الانسان 
أن يحيا ويجالد ويتغلب على المتاعب . ما لم 
يكن هناك غذاء روخ ' ٠‏ وتجديد لعزيمته وقواه 
لتفيض بالقوة وتطرح عنها الآلام والمصاعب ٠‏ 
وترفع مثله العليا . 


المَرِبك اانه الزْدِ 


كذلك العمل . فليس هناك ما يو كد انسانية 
الفرد كالعمل . على أن يعرف كيف يختار عمله 
ويحداده . اذ أن قدرة الانسان محدودة . وانه 
اذا أراد أن يجمع أعمال عديدة في آن واحد 
فسيفشل حتما . لذا يجب التخصص ولتدقيق 
في الميل الأقوى للعمل . 

ولقد كان تابليون يقول : «ان فن الحرب 
يقوم على أن تحشد قواك وتكون الأقوى في 
احدى الجبهات . ٠»‏ كذلك يقوم فن الحياة 
- كفن الحرب - على أن تركز قواك في نقطة 
تنطلق منها مواهبك وارادتك ٠‏ دون أن تتبدد 
وتتجزأ : اذ ان من الخطر افتراض 
موضوع ٠‏ وقواك الذهنية موزعة مع غيرة + 
فيدركك الفشل ٠‏ والفشل أمر شديد على النفس » 
اذ يضعف الثقة بها والايمان بقدراتها ٠‏ 

وبعد : اذا كانت الحياة ميدان معركة لا تنتهي 
من مشرق العمر الى مغربه : فانها معركة النضال 
المستمر من أجل السعادة . وما تكون هذه السعادة 
في تحقيق الأشياء التي نريدها + التي تجلب لنا 
الفرحة الغامرة ٠‏ كالعمل الناجح 
الديون » أو رئية الأحباء » أو مدادة الفا 
أو تحقيق الأمل . قدر ما تكون بأن نجعل من 
حياتنا فنا رفيعا ٠‏ وفلسفة عميقة خلاقة . 
من خلال الكفاح ٠‏ بجماها وقيمتها . واننا نتعلم 
منها ونتعظ بدروسها الصالحات ونحيا كل يوم 
حياة جديدة مستمدين من هذه الفلسفة الرائعة 
ايمانا بأنفسنا وقوة على أن نحتمل فيها المكاره 
ونصمد أمام النائبات ٠‏ وان نوطن أنفسنا على 
تلقي الخشارة كما نتلقى الربح » وان تثابر على 
النضال ويظل لنا ايماننا في 
ولا ننهزم ١‏ أ يقي لا الأ أيضا يود نر 
الاسكندر الأكبر حين وزع كل الغنائم عإٍ 
قواده وجنوده : وهاذا أبقيت لنفسك ؟ وقال : 
والأمل ا 


النجاح اح في 


+ أو تبقة 


ونحس 


أحرج الأوقات 


٠‏ قال عمر 
الا رآ نمف ب 
ا يبلغ حق” ذي حق أن يطاع في 


بن الخطاب رذ الله عله : 
5 وأعدلراً به تكونوا من 


معضية + بو ن يقرب من أجل ٠‏ ولن يباعد 
مق رؤق + أل سوم يجل يعق أو يذاثر 
بعظيم 

قال أكثٍ بن ضيفي : دخل عيسى بن طلحة 
ابن عبيد الله على عروة بن الزبير وقد قطعت 
رجله : فقال له : والله ما كنا تعدك للصراع + 
وقد لبقن اند كنا أكثزله. ٠‏ تألقى. لناا سمعاق 
وبصرك . ولسانك وعقلك ٠.‏ ويديك واحدى 


رجليك . فقال له عروة : والله ما عزاني أحد 
بمثل ما عزيتني به . 

ه قال عبد الله بن شداد : أرى داعي اموت 
لا يقلع . وأرى من مضى لا يرجع ٠‏ ومن بقى 
فإليه يتزع . لا ترهدان في مغروف” : فان الدهر 
ذو صروف فكم من راغب قد كان مرغوبا اليه م 
وطالب قد كان مطلوبا ما لديه . والزمان ذو 
ألوان ٠‏ ومن يصحب الزمان ير الموان . 


٠‏ أي الررع خير 
خرج الحجاج الى تاد ٠‏ فاذا هو بأعرابي 
في زرع ٠‏ فقال :له + من أي القبائل أت 1 


قال : من الأزد . قال دابا بعد 
قال : اني لأعلم من ذلك علما قال : فأي 
الزرع خير ؟ قال : ما غلظ قصبه . واعتم” 
ته ,وعظمت حيته.وطالاتث سئيلته . 'قان : فأي 
العنب خير ؟ قال : ما غلظ عموده . واخضر 
عوده ٠‏ وعظم عنقوده . قال : فما خير التمر ؟ 
قال : ما غلظ لحاؤه ودق نواه : ورق سحاه . 
د الال الاععيين وستعك. يدقن الاخراب 
يقول : من ود الخير أنتج له فراخا تطير 
بالسرؤور ٠‏ ومن ولد الشر ليك معنن باطلاقة. 


قافلة الريت 


كك الايد فى العام العرل 


ه صدرت مواخرا طائفة من الدواوي' ن الشعرية 
منها « الاغاريد بد + الاشيعاة د محمد بن على ا لسلوسي 


وقدم لله الأمتاا محمد سعية العامودي و«بدر 


شاكر السياب أت كنا رات من شعره ١‏ قدم له 
الأستاذ أدونيس و ١‏ النغم الحائر » للأستاذ راشد 
الزبير الستوسبي وقدم 0 الشاعر الكبير الأاستاذ 


كززطل أباظة و ١هاذا‏ تعنى الغربة ٠»‏ للشاعرة وفاء 
وجدي .و « بدلا من الكذب ١‏ للأستاذ محمد 
مهران السيد وقدم له الدكتور عبد القادر 
القط . 


ىه صدرت مو'خرا نسخة من المسرحية الشعرية 
الرائعة ١‏ غادة أفاميا » للشاعر السوري المعروف 
عدئان مردم بك . وقد اختار الشاعر مديئة 
0 أفاميا التار يخية تسر حا لاحداثها لكونها قطعة 


من وطيه , والديجة م الى 1114 صفحة 


من القطء لقطع المتوسط ٠‏ وهي أنيقة الطبع حي 
بويت . 
ىه آخرهاضدر للأديب الراحل الأستاذ ظاهر 


. وهو دراسة 


الطناحي كتاب « شوقي وحافظ ١‏ 


للشاعرين ين من نخلاك مجالسهما 
ومطارحتهما نا كيعيما وشعرهما . وفى الكتاب 
ذكريات شخصية عن الشاعرين زواها الطناحى 
بأسلوبه الاستطرادي الممتع ٠.‏ كنا ان قَيْهِ آراء 


صائبة عن الشاعرين اهتدى اليها الكاتب بعد 
طول مزاولة للأدب واأشع, 

الأستاذ أثور الجندي معني بالحركة الفكرية 
المعاصرة عناية يكاد بقتصر عليها كل نشاطه ٠‏ 
الان لنضعة عشر كتابا يمثل 
كل منها جانبا من جوانب تلك الحركة في مائة 
عام . وضدر للأستاذ الجندي أخيرا كتاب كبير 
عد 0 مواق وأدباء من خلال 7 


نه 3 
و جوج حدقي 


والدكتور أحمد الحوفى والدكتور ؛ 


جادى الاولى 1١410‏ 


وعللى أدهم ومحمك عبد الغني حسن وعمر 
الدسوقي والخوماه حسين ومحمد أبو الفضل 
ابراهيم وخير الدين الزركلي وكامل كيلاني 
وعيرهم ١‏ 

نشر الأستاذ محمود أبو ريه برسآلة الامام 
١‏ في تقديم المصلحة في 


الطوفى ا موسومة 


المعاملات على النص » ٠‏ وعليها تعليق للعلامة 
الراحل الشيخ جمال الدين القاسمي . 


مسرحيتان كبيرتان صدربًا أخيزا هما 
«شهريار» للدكتور الشاغبر عمر التض 
اليه طائفة من الروائيين و وابن 
وهي مسرحية شعرية للأستاذ سليمان 


وتتميزٌ سبق 
الأيوتج » 
العيسبى . 
وفى القصة صدرت رواية مطولة للأستاذ 
ناجي جواد عنوانها «مع الأيام ٠‏ . وأخرى 
للدكتور محمد عزيز الحبابي عنوانها » جيل 
الظمأ ٠‏ ورواية ؛ مهمة الدكتور كلدار » لمكس 
براند وقك ترجمها الأستاذ أحمد عادل ورواية 
(١‏ سهير ٠‏ للأستاذ لياس عكاوي ل ظهرت 
مجموعات قصصية منها «مخاض الصمت» 
للأديبة نجاة خياط و «عود القصب» للأستاذ 
محمود حسن العزب و ١‏ الحب والجدار الأسود ' 
للأستاذ رزق عمار و «الموقع ٠‏ للأستاذ 


رر 


أمين رياك . 

من كتب التحقيق التى ظهرت ٠‏ بغية الوعاة 
في طبقات اللغوبين والنحاة ١‏ للسيوطي وقد حققه 
ين العلامة الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابراهيم و دمناة الاعتدال فى نقد الرجال » 
للذهبي وقد حقته في أربعة أجزاء, الأستاذ علي 


الزنم جَزئين كبير د 


محمد البجاوي و ١‏ أخبار مكة » للأز زرقي وحققه 
ا مرحو م الأستاذ رشدي ملحس 


. وطبعة جديدة 


من كتات « ام لمختار من رسائل الضابى تحقية 
الغلافة: الزاحل الآمير شكب أرئللان 
صدر الجزء الثاني من كتاب « الفلسفة 


المعاصرة في فرنسا » وليك بعروبي وترجمة 
الد كتور 15 مانو 5 


ل حَ 
عيك ‏ الرجعين يدق 


الفلسفة كتاب «٠‏ بروتاجوراس- محاورة لأفلاطون ٠‏ 
لبنيافين جويت وترخمة الأستاة محمد كا لالد 

علي يوسف بمراجعة المرحوم الدكتور محمد 
صقر خفاجة . 

كتب العلوم بين م و'لفة ومترجمة ظهرت 
هذه اموق بدائع السماء والأرض - رحلة 
بأسلوبها الشاعر ري اضيا الجديدة لموضوع 
مع العلم في رحاب الكون ٠‏ لجيرالد ركز 
وترجمة الد كتور عبد الرحيم بدر ومراجعة الد كتور 
فؤاد صروف و ١«الطير‏ في حياتنا وتراثنا» 
للأستاذ عبد القادر عياش و « الكيمياء عند 
العرب ٠‏ للأستاذ مصطفى لبيب عبد الغني وتقديم 
الدكتور مصطفى شفيق و « البحار وما فيها » 
لروبرت كاون وترجمة الدكتور عبد الحافظ 


5-0 


حامي . 

مو كتب التربية الجديدة ظهرت عله 
للؤلفات. وافلمقة الرضعية. النطقة «التربية. » 
للأستاذ لطفي بركات أحمد و ١‏ المرشد لوضع 
برامج التدريب الذاتي ١‏ لديل بريثور وترجمة 
الدكتور صلاح الدين حلمي و 


المدرسة الحديثة ١‏ لبيرسي بورات 


٠‏ اذارة 
الثانوية 
وترجمة الأستاذ سامى ناشد . 

أصدر الدكتور عبد المنعم ماجد الجزء 
الأول من كتاب «التاريخ السياسي للدولة 
العربية ‏ عصور الجاهلية «النبوة والخلفاء 
الراشدين ٠‏ . 
ه في الرياضة البدنية صدر للأستاذ ابراهيم 
علام كتاب ١‏ ألعاب القوى للهواة ٠‏ وللأستاذ 
ابراهيم البرديسي كتابا ١‏ التدليك للرياضيين 


والمشرفات على الأطفال » و « الصحة والشباب 
الدائم 0 

ِ ظهر «قاموس المصطلحات الاحصائية 
والديموجرافية ٠‏ باللغتين الانكليزية والعربية مسن 


تصنيقف الدكاترة عبد. المتعم. الشافعى وأحمد 
عبادة سرحان وحسن حسين وخطاب محمد 


ع 


